


ةِ لَ زَ لْ  زَّ ةُ ال سُورَ
هُ رَ ثَ  نْسَانُ أَ  رَى الْإِ يَ هَا وَ لَ ثْقَا  رْضُ أَ خْرِجُ الْأَ  حِينَ تُ

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
المقدمة المنهجية

ءٌ صامت حين لا يبقى في الوجود شي
رًا لاضUUطرابٍ كUUونيٍّ يقع في آخر الزمUUان، ولا مشهدًا  ليست سورة الزلزلة وصUUفًا عاب
زُّ UUا سورة تهUUود إلى سكونها القديم؛ إنهUUةً ثم تع UUاعر لحظUUف المشUUيُراد منه أن ترتج عًا   مفز
 البنية التي أقام الإنسان عليها شعوره بالأمان، وتنتزع من تحت قدميه ذلك الوهم العميق
رٌ لا ينتهي، ومUUع UUه نهUUالذي يجعله يتعامل مع الأرض كأنها قرارٌ أبدي، ومع الزمن كأن 
 أفعاله كأنهUUا تتبUUدد بعUUد وقوعهUUا فلا تحفظهUUا ذاكرة، ولا تستبقيها ذرة، ولا تستدعيها
ةٌ بهيبة المصUUير: إن الأرض  محكمة. تأتي السورة لتقول له في كلمات قليلة، ولكنها مشحون
ا، وإن غًا خاليً  الUUتي تمشي عليهUUا ليست جمUUادًا محايدًا، وإن الأيام الUUتي تعبرهUUا ليست فرا
ةً في أعماق الوجود، تنتظر اليUUوم  خطواتك التي تظن أنها ذابت في الطريق لا تزال محفوظ

الذي يؤذن الله لها فيه أن تظهر، وأن تتكلم، وأن تقيم شهادتها بين يديه.
 ثمUUاني آيات فقط، ولكنهUUا تقلب صUUورة العUUالم في الUUوعي الإنساني: الأرض الثابتUUة
 تتزلزل، والأرض الصامتة تتحدث، والأرض الحاملة تخرج أثقالها، والإنسان الذي كان
لًا: ما لها؟ ثم تتبدل المقاييس كلهUUا، فلا يعUUود العمUUل  يمشي عليها واثقًا يقف أمامها متسائ
عًا، ولا ينجUUو الشر الدقيق من الظهUUور؛ إذ رًا، ولا يبقى الخير الضئيل ضUUائ  الصUUغير صUUغي
 تتراجع أحجام الأشياء الUUتي صUUنعها الUUوهم، ويقوم مUUيزان الله الذي لا تضUUيع فيUUه مثقال
تُنسى فيه دمعة مظلوم، ولا تسقط منUUه ابتسامة رٌ صالح، ولا  يُظلم عنده خاط  ذرة، ولا 

رحيمة، ولا تختفي في ظله نظرة خائنة أو كلمة جارحة أو نية سوداء.
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 وسنمضي في تدبر هذه السورة من ظUUاهر ألفاظهUUا وسياقها إلى آفاقهUUا التربويUUة والفكريUUة
 والإنسانية، من غير أن نحمل كلماتها ما لا تحتمل، أو نستبدل بحقائق الغيب رموزًا بشرية
تُفرغهUUا من جلالها؛ فالزلزلة في أصUUل دلالتهUUا زلزلة القيامUUة الحقيقيUUة، وإخراج الأرض  
 أثقالها حقيقة من حقائق ذلك اليUUUوم، وحديثها شهادة يأذن الله بهUUUا، وبعث النUUUاس
 وعرض الأعمUUال والجUUزاء عليهUUا حقائق لا مجUUازات. ثم يظUUل للتأمUUل بعUUد تثبيت المعUUنى
 فسحة واسعة: ماذا تصنع عقيدة البعث في ضمير الإنسان؟ وكيف يتحول العUUالم من مUUادة
 صUUامتة إلى سجل أخلاقي؟ وكيUUف تعيUUد الذرة بنUUاء تصUUورنا عن الخير والشر؟ وكيUUف

ينقذنا استحضار النهاية من غفلة الطريق؟
 إن المنهج هنا يقوم على قUراءة السورة بوصUفها وحدةً متماسكة تبUدأ بزلزلة المكان، ثم
 تنتقل إلى دهشUUة الإنسان، ثم تكشUUف ذاكرة الأرض، ثم تجمUUع الخلائUUق في ساحة
 العUUرض، وتنتهي بالذرة الUUتي لا تضUUيع؛ فكأن السورة تأخذ الإنسان من أوسع مشهد
 كوني إلى أدق وحدة في ميزان العمل: تبدأ بالأرض كلها وهي تضطرب، وتنتهي بذرة
 واحدة وهي تظهر. وبين الأرض والذرة يقف الإنسان، لا يملك أن يهUUرب من التUUاريخ

الذي كتبه بيديه، لكنه يملك قبل مجيء ذلك اليوم أن يعيد كتابة ما بقي له من العمر.
 هUUذه ليست سورة الخUUوف وحده؛ إنهUUا سورة العدالة كذلك. فالزلزلة الUUتي تهUUدم
خرج مUUا خفي لا هِّد لقيام عالم لا يضيع فيه حUUق، والبعUUثرة الUUتي تُ  استقرار العالم القديم تم
 تهUUدف إلى الفضUUيحة المجUUردة، بUUل إلى الفصUUل الكامUUل بين الحUUق والباطUUل، والإحسان
 والإساءة، والدمعة التي ذهبت هدرًا في محUUاكم الأرض والدم الذي لم يجUUد من ينصUUفه.
 إنها بشرى لكل خير نسيه الناس، ونذارة لكل شر حسب صUUاحبه أن النسيان قUUد ستره

إلى الأبد.
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 ومن هنا، فإن الرحلة في سورة الزلزلة ليست انتقالًا بين مشUUاهد القيامUUة فحسب، بUUل
 هي عودة إلى الحياة الحاضرة بعينٍ جديدة: عين ترى في كل لحظة بذرة مصير، وفي كل
تُنطق بهUUا الأرض، وفي كل ذرة من الخير ا، وفي كل اختيUUار شهادةً س رًا باقيً  خطUUوة أث
ةً للنجاة. إن السورة لا تدعونا إلى الفرار من الدنيا، بUUل إلى العيش فيهUUا بضUUمير UUفرص 
 الآخرة؛ ولا تطلب منUUا أن نخاف الأرض، بUUل أن نخاف مUUا نودعه فيهUUا من آثار؛ ولا
نا رهبة الحساب، بل أن توقظ فينا يقظة العمUUل، حUUتى يصUUبح اليUUوم القصUUير لَّ  تريد أن تش

لًا ممتدًا لا ينتهي. ةً لما سنراه غدًا طوي مزرع
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الفصل الأول
الزلزلة الكبرى: حين يسقط وهم الثبات

هَا  لَ زَا لْ رْضُ زِ لَتِ الْأَ زِ لْ ذَا زُ هَا﴾۝﴿إِ لَ ثْقَا  رْضُ أَ رَجَتِ الْأَ خْ  وَأَ
ذَا﴾تفتتح السورة بكلمUUةٍ تفتح باب المستقبل المحتUUوم:   . وليست »إذا« هنUUا احتمUUالًا﴿إِ

يُذكر توقيتUUه ليظUUل الإنسان في حالة ا قUUد يقع وقUUد لا يقع، بUUل موعدٌ مؤكدٌ لم   معلقً
 استعداد له، كأن الغيب يقول: لا تسأل مUUتى تقع الزلزلة، ولكن اسأل مUUاذا أعددت
ا في المعرفة التي يحتاج إليهUUا الإنسان، بUUل عنصرٌ من عناصر  لها؛ فجهل الساعة ليس نقصً
 التربية، لأن معرفUة الموعد ربمUا أغرت بالتأجيUل، أمUا خفاؤه فيجعUل العمUر كله ساحة
نًا، ولا يؤخر  استعداد، ويقيم القلب بين الرجاء والخشية، فلا يركن إلى زمنٍ يظنه مضمو

ةً تثبت أنه سيبلغه. توبته إلى غدٍ لا يملك وثيق
﴾ رْضُ لَتِ الْأَ زِ لْ  ؛ والمبUUني للمجهUUول هنUUا لا يحجب الفاعل عن قلب المUUؤمن، فالذي﴿زُ

 يزلزلها هو ربها، والذي أمسكها دهورًا أن تميد بأهلها هو الذي يأذن لها في ذلك اليوم أن
 تنفض عنها ثباتها. إنهUا لا تثUور على خالقهUا، ولا تنفلت من نظامUه، بUل تدخل في طUور
 جديد من أطوار عبوديتهUUا؛ فقد كانت طائعUUة وهي مستقرة، وهي طائعUUة حين تUUتزلزل،
 وكانت ممتثلة حين حملت البشر فوق ظهرهUUا، وهي ممتثلة حين تلقي مUUا في جوفهUUا وتعلن
 انتهاء مهمتها القديمة. وليس في الوجUUود تمUUردٌ على سلطان الله؛ إنمUUا تتغUUير صUUور الامتثUUال
 حين يتغUUير الأمر الإلهي، ويظUUل الكUUون كله في مقام العبوديUUة، بينمUUا يتUUوهم الإنسان

وحده أنه يستطيع أن يخرج عن هذا المقام.
 والزلزلة تكرار للحركة واضطرابٌ متتابع لا يستقر معه شيء في موضUUعه، وقUUد جاء الفعUUل
لَت. حروف تUUتردد كما يUUتردد زِ لْ نًا بجUUرسٍ يكاد يحUUاكي رجفة الأرض: زُ  نفسه مشUUحو
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 الاضطراب، حتى ليصل المشهد إلى السمع قبل أن يستقر معنUUاه في العقل. وليس ذلك
ةً تتUUابع أخبUUاره من UUل البلاد الأخرى آمنUUةٍ من الأرض، فتظUUزلزالًا محدودًا يقع في بقع 

هَا﴾بعيد، وإنما هو  لَ زَا لْ خر﴿زِ  ؛ زلزال الأرض الذي يناسب ذلك اليUUوم، الزلزال الذي ادُّ
 لها منUUذ خُلقت، والذي تبلUUغ بUUه الحركة غايتهUUا، وينتهي معUUه النظUUام الذي عرفUUه البشر،

وتتهاوى أمامه كل مقاييسهم للثبات والأمان.
ا﴾إن الإضUUافة في قوله تعUUالى:  لَهَ زَا لْ ا بهUUا، كما أن﴿زِ   تUUوحي بأن للأرض زلزالًا مخصوصً

 لكل حقيقة لحظUUة اكتمUUال تنكشUUف فيهUUا على صUUورتها القصUUوى. لقد عرف الإنسان
تًا تتحول في لحظات إلى ركام؛ نًا تتصدع، وجبالًا ترتجف، وبيو  زلازل كثيرة، ورأى مد
 غير أن تلك الزلازل، مهمUUا بلغت شUUدتها، تظUUل إشUUارات صUUغيرة إلى الزلزلة الكUUبرى،
بًا. ففي الزلازل المحUUدودة  ونوافذ خاطفة يطل منها القلب على هشاشة العالم الذي يراه صل
 تبقى أرضٌ يهرب الإنسان إليها من أرض، ويخرج من مدينUUة منكوبUUة إلى مدينUUة آمنUUة،
تُزلزل الأرض زلزالها فلا خارج يمكن الفرار إليUUUه؛ لأن المسرح كله يهUUUتز،  أمUUUا حين 
 والمكان الذي كان يحتUUUوي حركة الإنسان يدخل هUUUو نفسه في الحركة، والملجأ الذي

ءًا من الحدث. كان يحتمي به يصبح جز
 كان الإنسان يظن الأرض أثبت الأشياء، ويبني معUUنى الطمأنينUUة على سكونها؛ فUUإذا
 أراد أن يصف رسوخ شيء قUUال إنUUه ثابت ثبUUات الأرض، وإذا أراد أن يشUUعر بالأمUUان
 بحث عن مUUوطئ قUUدم. لكن السورة تبUUدأ بتحطيم هUUذا المقيUUاس: الأرض نفسها ليست
 أصل الثبات؛ فثباتها عارية من أمر الله، وسكونها نعمUUة متجددة لا صUUفة مستقلة عنهUUا.
نًا، واضUUطرب مUUا كان  إنها مستقرة لأن الله أمسكها، فإذا جاء أمره تحرك مUUا كان ساك
 قرارًا، وسقطت العلاقUUة القديمUUة بين الإنسان والمكان. وهنUUا ينكشUUف توحيUUد عميUUق: لا
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مٌ بإقامتUUه، ا إلا في جUUواره، وكل مUUا عداه قUUائ  ثابت على الحقيقة إلا الله، ولا أمان مطلقً
محفوظٌ بحفظه، باقٍ ما أذن له بالبقاء.

 وما أكثر ما يبني الإنسان حياته على ثوابت متوهمUUة تشUUبه الأرض قبUUل زلزالها؛ يظن
تًا، ومكانته ثابتة، وقوته ثابتUة، وعلاقاتUه ثابتUة، وصحته ثابتUة، ثم تأتيUه زلزلة صUغيرة  ماله ثاب
ا أخفى عنUUه  من زلازل الحياة فتخبره أن مUUا استند إليUUه لم يكن جدارًا، بUUل ستارًا رقيقً
 فقره إلى الله. غير أن السورة لا تريد أن تحول حياته إلى قلق مَرَضي، بل تريد أن تنقل
 مركز ثقتUUه من الأشUUياء المتحولة إلى رب الأشUUياء؛ فمن توكل على المUUال ارتجUUف كلمUUا
 اضطرب السوق، ومن توكل على المنصب ارتجف كلمUUا تغUUير السلطان، ومن توكل على
 البشر ارتجUUف كلمUUا تبUUدلت القلوب، أمUUا من استند إلى الله فإنUUه يعلم أن العUUالم كله قUUد
بِّبها لا يعجUUز، وأن   يUUتزلزل، ولكن ربUUه لا يتغUUير، وأن الأسباب قUUد تنقطUUع، ولكن مس

الأرض قد تزول من تحت القدمين، ولكن طريق القلب إليه لا يزول.
لَهَا﴾ثم يقول تعالى:  ثْقَا  رْضُ أَ رَجَتِ الْأَ خْ  ، فكأن الزلزلة ليست حركةً بلا غايUة، بUل﴿وَأَ

 مقدمUUة لإخراج مUUا استقر في الأعمUUاق. الأرض الUUتي ظلت تحمUUل في جوفهUUا أجساد
 الأجيال، وتضم تحت طبقاتها القرون المتعاقبUUة، وتبتلUUع في صمتٍ ملوكًا وفقراء، ظUUالمين
 ومظلومين، معUUروفين ومجهUUولين، يUUؤذن لها أن تلقي أحمالها، فلا يبقى في بطنهUUا مUUا كان
بًا بين الإنسان والعUUالم، وتنفتح  مستورًا. إنهUUا لحظUUة تنتهي فيهUUا وظيفة القبر بوصUUفه حجا
لًا، ويقوم الذين حسب أهUUل الدنيا أنهم انتهUUوا، فUUإذا مUUوتهم لم غلقت طوي  الأبواب التي أُ

ءً، بل انتظارًا في مرحلة من مراحل الطريق. يكن فنا
ت الآية مUUا في الأرض  مَّ ا﴾وس لَهَ ثْقَا   ، والثقل هUUو الحمUUل الذي ينUUوء بUUه حامله؛ وكأن﴿أَ

 المUوتى الذين ضمتهم الأرض منUذ بدء الخليقة صUاروا أثقالًا مودعة في جوفهUا، حUتى إذا
 جاء يوم البعث أخرجتهم بأمر ربها. وقد يدخل في عموم الصورة ما أودعه الله في باطنهUUا
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 ممUUا يشUUاء إخراجه في ذلك اليUUوم؛ فUUالأرض تفتح خزائنهUUا، وتلفظ أسرارها، ولا يعUUود
نًا، ولا المستور مستورًا. إن القيامUة في جUوهر مشUاهدها الكUبرى انتقال من  الباطن باط
 الخفاء إلى الظهUUور: تخرج الأجساد من القبUUور، وتخرج الأعمUUال من سجلاتها، وتخرج
 النيUات من الصUدور، وتخرج الحقوق من ظلمUات النسيان، حUتى يقف الإنسان أمUام

حقيقة نفسه بلا ستار.
 لقد استقبلت الأرض أجسادًا لا يحصUUيها البشر؛ مUUات أناس في البحار، واحترق
 آخرون، وافترست الوحUUUوش أجسادًا، وتفرقت ذرات بشر في الصUUUحارى والوديان،
 وامUUتزج تراب جيUUل بUUتراب جيUUل، ولكن ذلك كله لا يشتبه على من أحاط علمUUه بكل
قًا يستحيل جمعUUه، هUUو في علم الله حاضرٌ لم يغب، معلومٌ  ذرة. فما يبدو للعقل البشري تفر
 لم يلتبس، محفوظٌ لم يضUUع. والذي أنشUUأ الإنسان من عدم لا يعجUUزه أن يعيUUده من أثر،
 والذي أحصى عليUUه خطUUرات قلبUUه لا تخفى عليUUه ذرات جسده، والذي حفظ عمله

لًا ليقف بين يديه. الدقيق قادرٌ على أن يعيد كيانه كام
ةً تهUUز الUUوعي: في الدنيا كان الإنسان يUUودع المUUوتى في الأرض ثم  وتحمل الآيتان مفارق
 يعود، فينقص عدد الأحياء فوقها ويزداد عدد المUUدفونين تحتهUUا، حUUتى تبUUدو المقابر كأنهUUا
 الأبUUواب الأخيرة الUUتي لا عUUودة منهUUا؛ أمUUا في ذلك اليUUوم فUUإن الأرض تعكس حركتهUUا
خرج، ولا تستر بUUل تكشUUف، ولا تضم بUUل تلقي. كل مUUا دخلهUUا  القديمة، فلا تبتلع بل تُ
 بأمر الله يخرج منها بأمر الله؛ وكأنها تقول للإنسان: لم أكن النهاية كما ظننت، بUUل كنت

ا إلى موعد آخر. يًّ ا خف رًّ مم
ءً عظيمًا للمظلومين؛ فكم من جسد وُوري الUUتراب وقصUUته لم  وهذا الإخراج يحمل عزا
تُروَ، وكم من قتيUUل جُهUUل قاتله، وكم من إنسان مUUات وفي صUUدره مظلمUUة لم يسمع بهUUا  
، وكم من جريمUUة ابتلعهUUا المكان وظن مرتكبهUUا أن الأرض قUUد كتمت السر إلى  قUUاضٍ
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نًا؛ إنها تحفظ ما جرى  الأبد. غير أن الأرض ليست شريكةً في الجريمة، وصمتها ليس نسيا
 فوقها حتى يأتي اليوم الذي تتحدث فيه، وتخرج مUا في جوفهUا، وتقيم شهادتها بأمر ربهUا.
يُدفن المظلوم  قد ينجو المجرم من وثائق البشر، لكنه لا يستطيع محUUو ذاكرة الوجUUود، وقUUد 

بًا عن محكمة الله. بلا شاهد، لكن التراب الذي احتضن جسده ليس غائ
 وفي الآيتين كذلك تحرير للإنسان من عبادة المظاهر؛ فكل ما يتباهى بUUه النUUاس فUUوق
 الأرض سينتهي إلى باطنهUUا، ثم يخرجUUون منهUUا مجUUردين من الألقاب والأملاك والزينUUة.
 الملك والفلاح، الغني والفقير، السيد والتابع، من كانت له القصUUور ومن لم يجUUد مUUأوى؛
 كلهم يدخلون من البUUاب الأرضي نفسه، ثم يخرجUUون إلى الساحة نفسها، ولا يصUUحب
 أحدًا منهم إلا عمله. هنUUUاك تسقط الفوارق الUUUتي صUUUنعها الاجتمUUUاع البشري، وتبقى
 الفوارق الUUتي صUUنعها الإيمUUان والتقوى والعUUدل والإحسان؛ فلا قيمUUة يومئUUذ لمUUا كان

مته يداه. الإنسان يملكه، وإنما القيمة لما صار إليه قلبه وما قدَّ
 وإذا كانت الأرض ستخرج أثقالها في النهاية، فإن في الآية دعوةً خفية إلى أن يخرج
 الإنسان أثقال قلبUه في الدنيا قبUل أن تخرج الأرض أثقالها في الآخرة؛ أن يخرج ثقل
 الحقد بالعفو، وثقل الذنب بالتوبUUة، وثقل المظUUالم برد الحقوق، وثقل الرياء بالإخلاص،
 وثقل الكِبر بمعرفة أصله ومصيره. فما أشد خفة القلب الذي لا يحمل إلى القيامة مظلمة،
لة بحقوق العبUUاد. إن التوبUUة زلزلة اختياريUUة يهUUز بهUUا مَّ  وما أثقل الخطوة التي تسير إلى الله مح
 الإنسان بنUUاء الغفلة في نفسه، قبUUل أن تأتي الزلزلة الUUتي لا اختيUUار له فيهUUا؛ وهي إخراج

ةً في يوم لا ينفع فيه الندم. مبكر لما تراكم في باطن الروح، قبل أن يصير السر علاني
 هكذا تبUUUUدأ السورة: الأرض الUUUUتي حسبناها مسرح الأحداث تتحUUUUول إلى حدث،
بًا، نَّت خUUواتيم تصUUبح أبوا   والمكان الذي شهد الحكايUUة يتهيUUأ للنطUUق بهUUا، والقبUUور الUUتي ظُ
 والثبUUات الذي ركن إليUUه الإنسان يتصUUدع في لحظUUة واحدة. وفي قلب هUUذا الانقلاب
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 يقف السؤال الأخطUUر: إذا كانت الأرض ستتغير إلى هUUذا الحUUد، فكيUUف يبقى الإنسان
نًا أمUUام  كما هو؟ وإذا كانت الصخور نفسها ستنخلع من سكونها، فكيف يظل القلب ساك
 وعد الله؟ وإذا كان الوجود كله يستعد ليUUوم الكشUUف، فبUUأي معUUنى يواصUUل المUUرء دفن

ضميره تحت ركام التأجيل؟
 إن أول زلزلة تريد السورة إحداثها ليست تحت الأقUUدام، بUUل داخل الUUوعي؛ لأن من
تUUه الله غدًا، ومن بقي قلبUUه جامUUدًا حUUتى تزلزلت بَّ ةً واستعدادًا ث  اهUUتز قلبUUه اليUUوم خشUUي

الأرض من تحته أدرك الحقيقة بعد أن انقضى زمن الاختيار.
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الفصل الثاني
سؤال الدهشة وشهادة المكان: حين تنطق الأرض بما جرى عليها

هَا  لَ نْسَانُ مَا   قَالَ الْإِ هَا ۝﴿وَ بَارَ  خْ دِّثُ أَ حَ  ئِذٍ تُ مَ يَوْ هَا﴾۝  لَ حَى  وْ بَّكَ أَ رَ نَّ  بِأَ  
 في اللحظة التي تفقد فيها الأرض سكونها، وتخرج أثقالها، وتسقط القواعد التي استند إليها
رًا تتجمUع فيUه الدهشUة  الإنسان في فهم العUالم، لا يجUد أمUام هUول المشهد إلا سؤالًا قصUي

ا﴾والخوف والعجز:  لَهَ لًا؛﴿مَا  بًا كام  ؟ إنUUه سؤال من رأى المUUألوف ينقلب أمامUUه انقلا
ةً صUUامتة أخذت  فالأرض التي عرفها مهادًا أصبحت حركةً جارفة، والتي اعتادها حاضن
 تدفع ما في جوفها إلى الخارج، والUUتي أقUUام عليهUUا بيتUUه وطريقه وسوقه وحضUUارته لم تعUUد
 تقبUUل أن تستمر في وظيفتهUUا القديمUUة. وحين يعجUUز الإنسان عن تفسير مUUا يرى، ينطUUق
 بالسؤال الذي يكشUUUف أنUUUه كان يعيش على ظهUUUر الأرض دون أن يعUUUرف حقيقتهUUUا
ا  النهائية، ويستعمل نعمهUUا دون أن يتأمUUل تبعيتهUUا لأمر ربهUUا، ويحسب دوام نظامهUUا حقًّ

ةً مؤقتة لها أجلٌ لا تتجاوزه. بًا، مع أنه كان رحم مكتس
لَهَا﴾لم يقل: ما لنا؟ مع أن الخوف يملأ النUUاس، وإنمUUا قUUال:  ا   ؛ لأن التحUUول الظUUاهر﴿مَ

 أصاب الأرض نفسها، فكأن الإنسان ينظر إليها مذهولًا ويسأل عن السر الذي أخرجهUUا
 من طبيعتهUUا الUUتي عرفهUUا. ومUUا كان يعلم، أو مUUا كان يستحضر، أن طبيعتهUUا الUUتي ألفهUUا لم
ةً من مراحل خلقها، وأن السكون ليس حقيقتها الأبدية، بل وظيفتهUUا في  تكن إلا مرحل
 زمن التكليUUUف، فUUUإذا انقضى ذلك الزمن بدأت وظيفتهUUUا الجديدة: أن تهUUUتز، وتخرج،
ءٌ لم يكن في علمUUUه، ولكن الذي طUUUرأ هUUUو  وتتحUUUدث، وتشهد. لم يطUUUرأ على ملك الله شي
ةً لله تعUUالى، بUUل  انكشUUاف مUUا كان مستورًا عن الإنسان؛ والقيامUUة كلهUUا ليست مفاجأ

مفاجأة للخلق الذين لم يعيشوا على قدر الخبر الذي جاءهم بها.
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 و»الإنسان« في الآية اسم الجنس، يصUUور حال البشر أمUUام هUUذا المشهد؛ والمUUؤمن وإن
 كان يعلم في الدنيا أن الزلزلة آتية، فإنه يشهد يومئذ من هول حقيقتها ما يتجاوز كل تصور
 سابق، أما الجاحد فتكUUون دهشUUته مضUUاعفة، لأنUUه لا يواجه مشهدًا مرعبًا فحسب، بUUل
 يواجه انهيار التصور الذي بنى عليه حياتUUه كلهUUا. لقد كان يقول إن المUUوت نهايUUة، فUUإذا
 الموتى يخرجUUون، وكان يرى الأرض مUUادةً صUUامتة، فUUإذا هي تنطUUق، وكان يتعامUUل مUUع
 أفعاله كأنها أحداث تنقضي، فUإذا بهUا أخبUار محفوظUة تستعد الأرض لروايتهUا. لا ينهUار
 تحت قدميUUه سطح الأرض وحده، بUUل ينهUUار داخله عالم كامUUل من الإنكار والتUUبرير

والغرور.
 وما أكثر ما يقول الإنسان في الدنيا: ما لهذا الذي جرى؟ حين تتغير عليه الأحوال فجأة،
خًا، أو تكشف المحنة ضعف الأسباب التي اتكأ عليها. غير أن أسئلته  أو يسقط ما ظنه راس
زَّ الحيUUاة قUUد يوقUUظ UUدث إذا هUUوع؛ فالحUUة والرجUUبًا للمعرف  في الدنيا يمكن أن تصUUبح أبوا
 القلب، والخسارة قUUد تعيUUد ترتيب القيم، والمUUرض قUUد يكشUUف زيUUف الاغترار بالقوة،

ا﴾والموت القريب قد يفتح نافذةً على الآخرة. أما سؤال  لَهَ ا    يUUوم القيامUUة فلا يفتح﴿مَ
بًا جديدًا للعمل، لأنه سؤال جاء بعد إغلاق زمن التكليف؛ هنUUاك تنكشUUف الإجابUUة،  با

ولكن المعرفة المتأخرة لا تمنح صاحبها فرصة إعادة الكتابة.
 إن قيمة السؤال لا تكمن في صدقه وحده، بل في توقيته كذلك؛ فمن سأل اليUUوم: مUUا
 لهذه الدنيا تتغUير؟ ولمUاذا يمUوت النUاس؟ وإلى أين تذهب الأعمUال؟ ومUا الذي يبقى بعUد
 انقضاء العمر؟ قUاده السؤال المخلص إلى الUوحي، وقUاده الUوحي إلى الاستعداد. أمUا من
 أخمد هذه الأسئلة بلهوه، ودفنهUUا تحت العUUادة، وواصUUل سيره كأن الطريUUق لا نهايUUة له،
رًا عن ا حين تصUUبح الإجابUUة مشهدًا، لكن السؤال آنذاك سيكون تعبUUي  فسيسأل يومً
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 الصدمة لا طريقًا إلى النجاة. كم من حقيقة يعرفها الإنسان حين لا تعود معرفتهUUا نافعUUة،
عًا لا يستطيع رده. وكم من موعظة يرفضها وهي كلمة رحيمة، ثم يلقاها واق

ا﴾ثم تأتي الإجابة على دهشة الإنسان من حيث لا يتوقUUع:  بَارَهَ  خْ دِّثُ أَ حَ ذٍ تُ مَئِ يَوْ  . لم﴿
 تعUد الأرض موضUوع السؤال فقط، بUل صUارت صUاحبة الجUواب؛ فهي لا تكتفي بأن
 تUUتزلزل وتخرج أثقالها، وإنمUUا تتحUUدث. والكلمUUة مدهشUUة في بنائهUUا للوعي: لهذه الأرض
 أخبار، وما جرى فوقها لم يكن حوادث متناثرة ذابت في الماضي، بل أخبارًا محفوظة في
 سجلٍ لا يضUUيع. كل موضUUع مشى فيUUه الإنسان، وكل مكان أطUUاع الله فيUUه أو عصUUاه،
ا، داخلٌ في ذاكرة الشهادة، حUUتى إذا جاء يUUوم الإذن رًا أو شرًّ  وكل بقعة أخفى فيها خي

ث المكان بما حمل. تحدَّ
تُظهUUر مUUا وقUUع. لقد كنا نظن أن تُروى و  والخبر ليس مجUUرد أثر جامUUد، بUUل حقيقة 
 الأخبار يرويها البشر عن الأماكن، فإذا السورة تقلب العلاقUUة: الأمUUاكن نفسها ستروي
 أخبار البشر. في الدنيا يقول الإنسان: حدث في هUUذا المكان كذا وكذا؛ أمUUا في الآخرة
 فالمكان يقول: فعل هذا الإنسان فUUوقي كذا وكذا. يتحUUول المسرح إلى شUUاهد، والصUUامت
لًا عليUUUه. وحين يأذن الله للأرض أن ا بالفعUUUل يصUUUبح دلي  إلى متكلم، ومUUUا كان محيطً
 تتحدث، تسقط المسافة بين الحUUدث وشهادته، فلا يستطيع الفاعل أن يطعن في ذاكرتهUUا،

أو يشتري صمتها، أو يهددها، أو يلقنها رواية بديلة.
 كم من إنسان حرص على أن يرتكب خطيئتUUه في مكان خالٍ لا تراه فيUUه عين، وظن
 أن غياب البشر يعني غياب الشهود؛ أغلق الباب، وأطفأ الضوء، وابتعUUد عن الرقابUUة، ثم
 فعUUل مUUا فعUUل وهUUو مطمئن إلى أن المكان محايد. لكن المكان لم يكن خاليًا من علم الله،
تًا لذاكرتUUه؛ فUUالأرض الUUتي وقUUع عليهUUا الفعUUل ستخبر، والجUUوارح الUUتي  ولم يكن صمته مو
 باشرته ستشهد، والكتاب الذي أحصى العمل سينطق، والله من وراء ذلك كله محيط لا
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ئًا؛ فهو يعلم قبل أن يقع الفعUUل  تخفى عليه خافية. لم تكن الشهادة لتضيف إلى علم الله شي
 وبعد وقوعه، لكنها تقيم الحجة على الإنسان من كل جهة، حUUتى لا يبقى لإنكاره موضUUع،

ولا لتأويله منفذ، ولا لكذبه ظل يختبئ فيه.
رًا لم يره  وفي مقابل الرهبة، ما أعظم ما تحمله الآيUUة من أنسٍ للمحسنين الذين عملوا خي
ا؛  الناس. إن الأرض لا تحفظ أخبUUار الخطايا وحدها، بUUل تحفظ أخبUUار الطاعات أيضً
ا إلى  تحفظ سجدةً وقعت في ظلمUUة الليUUل، وخطUUوةً مشUUت إلى صUUلاة، ويدًا امتUUدت سرًّ
ةً UUا، ودمع ةً حمى فيهUUا إنسان مظلومً ا في مكان قيلت فيه كلمة حق، ووقف  محتاج، وجلوسً
ةً أو ندمًا. وما دام المكان شاهدًا، فلن يبقى الخير المجهUUول مجهUUولًا ةً أو رحم  سقطت خشي
 إلى الأبد، ولن تذهب الأيام التي عاشها الصادق وحيدًا بلا روايUUة، ولن يضUUيع تعب من
 لم يجد في الدنيا من يقدره؛ فالأرض التي احتملت خطاه ستخبر عنها أمام من لا يضUUيع

عنده عمل عامل.
 ربما دخل مؤمن مسجدًا خاليًا، وصUUلى ركعUUتين لا يعلم بهمUUا أحد، ثم خرج ونسيهما
 بين زحام العمر؛ لكن البقعة لم تنس. وربما مرَّ إنسان بطريUUق فUUرأى أذًى فأماطUUه دون
رًا سيأتي يUUوم ئًا لم يكن؛ غير أن الطريUUق يملك خب  أن يلتفت إليUUه أحد، ثم مضى كأن شي
 روايتUUUه. وربمUUUا وقUUUف رجل في أرض قاحلة فUUUذكر الله، ولم يسمع ذكره بشر، لكن
 الأرض الUUUتي سمعته ستتكلم. وربمUUUا دفن مظلوم دموعه في زاويUUUة لا يراه فيهUUUا النUUUاس،
ءً لقصة ستروى في ساحة العدل. وهكذا يتبدل معUUنى الوحدة:  فأصبحت تلك الزاوية وعا
 ليس المخلص وحيدًا حين يغيب عنه الخلق، فالله معه بعلمه، والملائكة تكتب، والأرض

تحفظ، والآخرة آتية لترد إلى كل لحظة قيمتها.
ةٌ على إعمار الأماكن بالطاعات؛ فالإنسان لا يعبر المكان  ولهذا كان في معنى الآية تربي
رًا ويأخذ منه شهادة. البيت له أخبUUار أهله: مUUا أقUUاموه فيUUه من  بلا أثر، وإنما يترك فيه خب
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 صلاة وذكر ورحمة، وما أودعوه جدرانه من خصومات وظلم وقسوة. الطريUUق له أخبUUار
زًا إلى جائع، ومن ذهب  المارين: من مشى إلى نجدة، ومن سعى في أذى، ومن حمUUل خب
 بلسانه ليوقع بين قلبين. المكتب والسوق والمدرسة والمسجد والسجن وساحة الحUUرب؛
 لكل مكان أخباره التي ستظهر حين تنتهي سلطة البشر على الرواية ويبدأ المكان في روايUة

ما رأى.
 وإذا استقر هذا المعنى في الضمير، لم يعد السؤال: هل يراني الناس؟ بل: ماذا سيروي
 هذا المكان عني؟ ولم يعد الإنسان يختار سيرته وفUUق العيUUون الحاضرة، بUUل وفUUق العUUرض
 الآتي؛ فيستحيي من الله في الخلوة كما يستحيي أمام الخلق، بل أشUUد، ويحUUرص أن يUUترك
 في بقاع الأرض شهودًا له لا عليه. فما أجمل أن يتUUوزع خير الإنسان في أمUUاكن كثUUيرة،
 حتى إذا تحدثت الأرض قامت له من طرقها وبيوتها ومساجدها ومجالسها شهادات نUUور؛
 وما أفزع أن تتحول الأمكنUUة الUUتي احتمى بهUUا العاصي من نظUUر النUUاس إلى ألسنة لا تكتم

ئًا. عنه شي
ءٌ من يًا تقع فيه الحياة ثم تمضي، بUUل جز غًا هندس  إن المكان في التصور القرآني ليس فرا
 النظUUUام الأخلاقي للوجUUUود. وقUUUد جعUUUل الله بعض الأمكنUUUة مباركة، وبعضها مواضUUUع
 لعبادته، ونهى عن الفساد في الأرض، وأمر بالسير فيها والنظر في مصائر السابقين؛ لأن
خُلق منهUUا، ويعيش عليهUUا، ةً بمعنى الاستخلاف والشهادة والمآل. والإنسان   للأرض علاق
يُدفن فيهUUا، ويخرج منهUUا مرةً أخرى، ثم يسمعها تتحUUدث بأخبUUاره؛ فكأن سيرته كلهUUا  و
 محاطUUة بالأرض من بدايتها إلى بعثهUUا: منهUUا مادتUUه الأولى، وفوقهUUا ميUUدان امتحانUUه، وفيهUUا

مستودع جسده، ومنها بعثه، وعلى لسانها جانب من شهادته.
هَا﴾ويجيء التعبير  بَارَ  خْ عًا؛ فهي أخبار الأرض بما وقUUع عليهUUا، لا خبر واحد ولا﴿أَ   جام

تُصنع الروايات البشرية بالاختيار والحذف، فيُبرز أصحاب النفوذ  واقعة منتقاة. في الدنيا 
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لًا خفون مUUا يشUUاؤون، وقUUد يكتب المنتصر تاريخه بحيث يبUUدو الظUUالم بط  مUUا يريدون، ويُ
بًا، وتضUUيع بين الدعايUUة والحUUذف حقائق أمم وأفUUراد. أمUUا أخبUUار الأرض  والمظلوم مUUذن
 يومئUUذ فلا تخضUUع لمحUUرر، ولا تمUUر عبر رقابUUة سلطة، ولا يعUUاد تشUUكيلها بحسب مصUUلحة
 المنتصرين؛ إنها تخرج كما وقعت، في حضرة الملك الحق الذي لا يرضى بتحريUUف خبر ولا

كتمان شهادة.
 كم من تاريخ كتبه السيف وأراد لأصحابه أن يظهروا فيه أنقياء، بينما ابتلعت الأرض
 تحتهم دمUUاء الضUUحايا؛ فUUإذا تحUUدثت الأرض سقطت بلاغة الكاذبين، وخرج الخبر من
وِّهت سيرته، ثم مUات ولم يتمكن من الدفاع عن  موضع الجريمة نفسه. وكم من صUالح شُ
 نفسه؛ فإذا الأرض تحفظ له ما محته كتب البشر. إن الآيUة تسحب احتكار الروايUة من
عِد بيوم تتكلم فيه الحقيقة من تحت أقدامهم، فلا يبقى التاريخ مUUا كتبUUه تَ  أيدي الأقوياء، و

الغالبون وحدهم، بل يصبح ما شهده الوجود وأحصاه الله.
لَهَا﴾ثم يكشف القرآن سرَّ هذا التحول المUدهش:  حَى  وْ كَ أَ رَبَّ نَّ  بِأَ  . إنهUا تتحUدث لأن﴿

 ربUUك أوحى لها؛ فليس نطقهUUا استقلالًا، ولا خروجًا عن طبيعتهUUا بقدرة ذاتيUUة، وإنمUUا
 امتثال لأمر الله. والوحي هنا إعلام وإذن وأمر يلائم المUUوحى إليUUه؛ فالله الذي أوحى إلى
 السماوات أمرها، وأوحى إلى النحل هدايتها، قادرٌ على أن يUUوحي إلى الأرض بمUUا يشUUاء،
 فتفهم من أمره ما أراد، وتUUؤدي من وظيفتهUUا مUUا كلفهUUا بUUه. إن اختلاف المخلوقUUات لا
 يحUUد سلطان الخطUUاب الإلهي؛ فلكل مخلوق طريقتUUه في تلقي أمر ربUUه، والإنسان ليس

ا لقدرة الله ولا لحدود الوجود. مقياسً
﴾ بَّكَ رَ  ؛ وما ألطUUف هUUذه الإضUUافة في قلب المشهد المزلزل. لم يقل: بأن الله أوحى لها﴿

ا له  فحسب، مUUع جلال الاسم، بUUل أضUUاف الرب إلى خطUUاب النUUبي صلى الله عليه وسلم: ربUUك؛ تأنيسً
ءً بأن الذي يدبر هUUذه الأهUUوال هUUو الرب الذي رعاه ورباه وحفظUUه وأنزل تًا، وإيحUUا  وتثبي
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يًا أعمى، بل حدثٌ تحت سلطان الرب وتدبيره؛ تًا كون  عليه الوحي. فالقيامة ليست انفلا
ا، ولا تخرج أثقالها فوضى، ولا تتكلم بلا أمر، وإنمUUUا تجUUUري  الأرض لا تهUUUتز اعتباطً
 المشاهد كلها وفق حكمUة محكمUة وعدالة كاملة. ولهذا فUإن قلب المUؤمن، مUع خوفUه من
يُنطUUق ا يعيUUد الأشUUياء إلى نصUUابها، و ا حكيمً ا، بUUل يرى ربًّ  الموقUUف، لا يرى وراءه عبثً

الشهود، ويستخرج الحقوق، ويكشف المستور.
حَى﴾وفي كلمة  وْ ءٌ ونفاذ؛ يأمرها ربها فتستجيب من غير تردد، وتعUUرف﴿أَ ةٌ وخفا   سرع

 ما تقول من غير تدريب، وتUUؤدي الشهادة من غير نقص. هنUUا تظهUUر المفارقUUة المؤلمUUة بين
تُمنح عقل التكليف تستجيب فUUورًا لأمر ربهUUا، بينمUUا  الأرض والإنسان: الأرض التي لم 
عطي العقل والسمع والبصر والوحي قد يسمع أمر الله سنين ثم يماطUUل،  الإنسان الذي أُ
ر بالتوبة ثم يؤجلهUUا. فUUإذا كان الجمUUاد ينتظUUر أمر الله يُذكَّ  ويعرف الحق ثم يفاوض عليه، و
عطي من الأدوات خُلق من أجله، وأُ لًا، فبأي عذر يتثاقل الإنسان عن أمر   ليؤديه كام

ما يعينه عليه؟
 إن الأرض لا تختار نص شهادتها، بل تتلقى من ربهUUا مUUا تنطUUق بUUه؛ ومن هنUUا تكUUون
ةً عن الهوى. أما الإنسان في الدنيا فيملك أن يلوِّن الأخبار، وأن ينتقي من  شهادتها منزه
 الوقUائع مUا يخدم صUورته، وأن يروي عن نفسه مUا يحب أن يكUون لا مUا كان بالفعUل؛
 لكنUUه في الآخرة يقف أمUUام روايUUة لا يملك تحريرهUUا. سيعرف عندئذ أن أخطUUر مUUا في
ةً في الUUوقت الذي تنتهي فيUUه قدرتUUه على تُقال كامل  الحقيقة ليس أنها موجودة، بل أنها س

التعديل.
 ومع ذلك، فإن باب التعUUديل مفتUUوح اليUUوم؛ لا بUUتزوير الخبر، بUUل بتغيUUير العمUUل، ولا
 بإسكات الأرض، بUUل بإيداعها أخبUUارًا جديدة تمحوهUUا التوبUUة وتغلبهUUا الحسنات. إن من
 رحمة الله أن أخبرنا بشهادة الأرض قبل أن تشهد، وأن كشUUف لنUUا مشهد المحكمUUة ونحن
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رًا ةً لنكتب على الأرض خب UUة مقبلة فرصUUل كل لحظUUما نزال في ميدان العمل، وأن جع 
ا، يستطيع أن يعUUود إلى المكان الذي يًّ  يسرنا أن نسمعه منها يوم القيامة. ما دام الإنسان ح
 عصى فيه فيطيعه الله فيUUه، وأن يبUUدل مجلس الغيبUUة بمجلس ذكر، وطريUUق الأذى بطريUUق
 إحسان، وموضع القسوة بموضع رحمة؛ حتى تتعدد أخبار المكان، ويكUUون آخر عهUUده بUUه

لًا. رًا جمي ةً صادقة وخي توب
ةً له بسجوده؟ وأي فطنة أعمق  فأي كرامة أعظم من أن يجعل المؤمن الأرض شاهد
 من أن يكثر المرء من بقاع الطاعة، كأنه يوزع شهود نجاته في العالم؟ وأي خسارة أفUUدح
 من أن يعيش الإنسان بين جدران تحفظ قسوته، وطرقات تحفظ ظلمه، ومجالس تحفظ

كذبه، ثم يرحل تاركًا وراءه شبكةً واسعة من الشهادات التي تنتظر الإذن بالكلام؟
ا﴾لقد سأل الإنسان:  لَهَ ا   ، فجUUاء الجUUواب أوسع من سؤال الحركة: إن الأرض لا﴿مَ

خرج تاريخهم خرج أجساد البشر فحسب، بUUل تُ  تضطرب فقط، بل تستعد للكلام؛ ولا تُ
 معها. كأن الزلزلة تهUUز غطUUاء الصUUمت عن العUUالم، فينطUUق كل مUUا حسبه الإنسان أبكم،
ا بينUUه وبين نفسه، بUUل ا. وعنUUدها يدرك أن حياتUUه لم تكن سرًّ يًّ  ويظهر كل ما توهمUUه منس
ةً عنUUه، وإنمUUا ا مفتوحًا في ذاكرة الكون، وأن الأرض التي حملته بصمت لم تكن غافل  نصًّ
، وهنا اختار، وهنا أحسن، وهنUUا أساء، وهنUUا كان  كانت تنتظر أمر ربها لتقول: هنا مرَّ

ما صار اليوم مصيره.
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الفصل الثالث
تًا إلى ساحة العرض: حين يرى الإنسان حياته خارج نفسه أشتا

﴾ هُمْ لَ مَا عْ رَوْا أَ يُ لِ تًا  تَا  شْ اسُ أَ نَّ رُ ال دُ يَصْ ئِذٍ  مَ يَوْ ﴿
 بعUUد أن تUUتزلزل الأرض، وتخرج أثقالها، ويتساءل الإنسان عن أمرهUUا، ثم تتحUUدث
 بأخبارها بإذن ربها؛ ينتقل المشهد من المكان إلى البشر، ومن شهادة الأرض إلى مصUUير

تًا﴾الذين عاشوا فوقها:  تَا  شْ اسُ أَ رُ النَّ دُ يَصْ ذٍ  مَئِ يَوْ ذٍ﴾. وتتكرر كلمUUة ﴿ مَئِ يَوْ   لتشUUد كل﴿
 صUUورة إلى ذلك اليUUوم، وكأنهUUا دقUUات متتابعUUة توقUUظ القلب: يومئUUذ تتحUUدث الأرض،
 ويومئذ يصدر الناس، ويومئذ تنتهي المهلة، ويومئUUذ يتحUUول الخبر الذي سمعوه في الدنيا إلى
 عالم يدخلونUUUه بأجسادهم وأرواحهم، فلا يبقى بينهم وبين الحقيقة حاجز من غفلة أو

إنكار.
 و»الصدر« رجوعٌ وانصراف بعد ورود؛ ومنUUه صUUدور النUUاس عن مUUوارد المUUاء بعUUدما
 يأتون إليهUUا مجتمعين، فUUيرجع كل منهم إلى وجهتUUه وقUUد أخذ نصيبه. وفي الكلمUUة حركةٌ
 تناسب المشهد: جموع بشرية لا يحصيها إلا الله، جاءت إلى مقام العUUرض والحساب، ثم
ةً بحسب أحوالها ومصائرها. لقد اجتمع النUUاس على أرض واحدة، وفي  تصدر عنه متفرق
 لحظUUUة واحدة، أمUUUام رب واحد، لكنهم لا ينتهUUUون إلى مصUUUير واحد؛ لأن اجتمUUUاع
 الأجساد في ساحة القيامUUة لا يلغي اختلاف القلوب والأعمUUال، بUUل يكشUUفه في صUUورته

النهائية.
 كانوا في الدنيا يختلطUUUون في المUUUدن والأسواق والطUUUرق، ويتجUUUاور المUUUؤمن والفاجر،
ةً تحت تشUUابه نًا غائب  والصادق والكاذب، والرحيم والقاسي، حتى تبدو الفروق بينهم أحيا
 المظهUUر والحيUUاة اليوميUUة. وربمUUا لبس المفسد ثوب المصUUلح، وتUUوارى الظUUالم خلUUف هيبUUة
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 السلطان، وعاش المخلص مجهUUولًا لا يلتفت إليUUه أحد، واختلطت الصUUور حUUتى عجUUزت
 العيون عن التمييز. أما في ذلك اليوم فإن الفرز لا يكUUون بحسب الثيUUاب أو الأنساب أو
قته الأعمال؛ يسقط التشUUابه الخUUارجي،  الشعارات، بل بحسب ما استقر في القلوب وصدَّ

تًا. ويظهر التفاوت الحقيقي، ويصدر الناس أشتا
تًا﴾ تَا  شْ فًا متمUايزة، وطرائUق شUتى؛ هUؤلاء إلى نعيم، وأولئUك﴿أَ  : جماعات متفرقة، وأصنا

 إلى جحيم، هUUUؤلاء وجUUUوههم مضيئة بالرجاء، وأولئUUUك يعلوهم ذل الانكشUUUاف، هUUUؤلاء
 تقودهم أعمالهم الصالحة إلى رضوان الله، وأولئك تسوقهم أوزارهم إلى مUUا كانوا يكذبون
 به. إن التفرق يومئذ ليس فوضى، بل عدالة في غاية الدقة؛ فكل إنسان يوضع في الموضع
تُلحUUق بمUUا أحبت واختUUارت، وكل طريUUق دنيUUوي  الذي يناسب حقيقتUUه، وكل روح 

ينتهي بصاحبه إلى غايته التي كان يمشي نحوها، وإن لم يكن يشعر.
 ومUUا أعمUUق المفارقUUة بين شUUتات الدنيا وشUUتات الآخرة؛ فقد يتفرق النUUاس في الدنيا
 بسبب المUUال والعصبية والحUUدود والألUUوان، وقUUد يجتمUUع أهUUل الباطUUل تحت رايUUة واحدة
ا في المكان من  وتدفعهم مصلحة واحدة، وقد يجد الصالح نفسه بعيدًا عن الصUالحين قريبً
 قوم لا يشبهونه. أما شتات الآخرة فليس من صناعة الجغرافيا ولا السياسة ولا المصUUالح،
 بل من صناعة الأعمال. هناك تنحل الروابUUط الUUتي لم تقم على الحUUق، وتلUUتئم الأرواح الUUتي
 جمعها الإيمUUان وإن باعدت بينهUUا القرون والبلدان؛ فيلحUUق الصUUادق بالصUUادقين، والشهيد

بالشهداء، والرحيم بأهل الرحمة، كما يلحق الظالم بالظالمين والمتكبر بالمتكبرين.
 لقد عاش البشر في الدنيا مشUUUغولين بسؤال: إلى أي جماعة أنتمي؟ ومن قUUUومي؟ ومن
 أصحابي؟ وما الموقع الذي يمنحني الاعتراف؟ غير أن السؤال الذي ستكشف عنه القيامUUة
 هو: إلى أي صUUنف ألحقني عملي؟ فقد يحمUUل الإنسان اسم جماعة صUUالحة ولا يكUUون من
ئًا، وقUد يكUثر حديثUه  أهل صلاحها، وقد ينتسب إلى تاريخ مجيUد ولا يحمUل من مجUده شي
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 عن الحUUق بينمUUا تقوده أفعاله إلى صUUفوف الباطUUل. إن الأسماء تجمUUع النUUاس مؤقتًا، أمUUا
ا؛ والله لا ينظUUر إلى اللافتUUة الUUتي وقUUف الإنسان تحتهUUا، بUUل إلى  الحقائق فتفرزهم نهائيً

الطريق الذي سلكه والقيمة التي جسدها والنية التي حملها.
تًا﴾ولذلك فإن  تَا  شْ   تهدم وهم النجاة الجماعيUUة الUUتي لا تقوم على مسؤولية الفرد؛ فلا﴿أَ

 القبيلة تحمل أوزار أبنائهUا، ولا الحUزب يمنح أتباعه حصUانة، ولا الجمهUور يبUدل حكم الله،
 ولا كثرة السالكين في طريق تجعل الباطل حقًا. قد يشUUعر الفرد في الدنيا بالأمUUان لأنUUه
 يذوب في الحشUUد، فيفعUUل مUUا يفعله النUUاس، ويكرر مUUا يقولونUUه، ويتخفف من وخز ضميره
 بحجة أن الجميUUع يفعلون ذلك؛ لكن الحشUUد الذي منحه وهم الUUبراءة سيتفكك، ويقف

كل إنسان أمام عمله، لا يحمله عنه الذين أغروه به ولا الذين صفقوا له حين فعله.
فًا بحسب  وفي الUUوقت نفسه، لا تلغي الآيUUة أثر الصUUحبة؛ فالنUUاس يصUUدرون أصUUنا
رًا ما تصنعه البيئة والرفقة والقدوة. إن الصUUاحب الذي يقربUUك من  أعمالهم، والعمل كثي
 الخير يسهم في تشكيل الصنف الذي ستصدر معUUه، والذي يهUUوِّن عليUUك المعصUUية يمUUد لك
رًا، بUUل تدريب بطيء ا عاب  طريقًا إلى شتات لا تريد أن تكون فيه. فالصUUحبة ليست مجلسً
مًا، بل قوة تلحق القلب بما يحب؛ ومن أحب  على المصير، والحب ليس عاطفة محايدة دائ
قًا تمUUنى أن يعيش قيمهم، ومن أحب أهUUل الباطUUل لأجل باطلهم أخذت  الصادقين صد

روحه تتشبه بهم، حتى يأتي اليوم الذي تنكشف فيه طبيعة الانتماء.
﴾ثم تبين الآية غايUUة هUUذا الصUUدور:  هُمْ لَ عْمَا رَوْا أَ يُ لِ  . وهUUذه من أكUUثر العبUUارات القرآنيUUة﴿

يُراه. ستغادر الأعمUUال رًا مجردًا فحسب، بل س خبر بعمله خب ا للضمير؛ فالإنسان لن يُ  إيقاظً
 منطقة الغيب التي توارت فيها بعUUد انقضUUاء لحظاتهUUا، وتظهUUر أمUUام صUUاحبها حقائق قائمUUة
 ذات آثار ونتائج؛ فيرى ما صنع، ويرى وزنه، ويرى ما تولد عنه، ويرى وجهه الأخروي

بعد أن كان في الدنيا لا يرى إلا صورته العاجلة.
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 إن الفعUUل حين يقع يبUUدو لحظUUة قصUUيرة: كلمUUة تمUUر في ثوانٍ، ونظUUرة تنقضي في لمحUUة،
يُوقع بقلم، وصدقة تنتقل من يد إلى يد، وصفح يحدث في القلب، وإشاعة يرسلها  وقرار 
 صاحبها بضغطة واحدة؛ ثم تمضي الساعة ويحسب الإنسان أن الفعUUل مضى معهUUا. لكن
 القرآن يكشUUف أن الزمن يمUUر والعمUUل يبقى، وأن اللحظUUة تنتهي ولا ينتهي معناهUUا، وأن
 الفعل لا يفنى بعد وقوعه بل ينتقل من عالم المشاهدة إلى سجل الحفظ، حتى يجيء موعد
 ظهUUوره. نحن لا نرى أعمالنUUا الآن كاملة؛ نرى فعلنUUا ولا نرى امتداداتUUه، ونرى البUUذرة
 ولا نشهد الغابة التي قد تنشأ منها، ونسمع الكلمة عند خروجها ولا نسمع أصUUداءها وهي

تعبر القلوب والأجيال.
ةً طيبUUة في لحظUUة صUUدق، فتقيم قلبًا كان يوشUUك أن يسقط، ثم  قد يقول الإنسان كلم
 ينقلها السامع إلى غيره، وتظUUل دوائرهUUا تتسع بعUUد مUUوت قائلهUUا؛ وصUUاحبها لا يدري في
ةً خبيثUUة في مجلس عابر، فتجUUرح روحًا، وتفسد UUالدنيا أي نور بدأ من فمه. وقد يلقي كلم 
رًا من اللحظUUة  علاقة، وتفتح باب فتنUUة، ثم تتناسل آثارهUUا حUUتى يصUUبح الذنب أكUUبر كثUUي
 الأولى. يوم القيامة لا يرى الإنسان الفعل في حجمه الظUUاهر فقط، بUUل يرى شجرته كلهUUا:

جذره، وأغصانه، وثمراته، ومن استظل به، ومن تسمم بثمره.
ه نَّ  وهنUUا تتكشUUف مسؤولية التUUأثير؛ فالعمUUل ليس مUUا باشرته اليUUد وحدها، بUUل مUUا س
 الإنسان، وما أعان عليه، وما دعا إليه، وما رضي به، وما تركه من أثر بعUUده. قUUد يغيب
 الجسد عن الدنيا بينما تظUUل آثاره تعمUUل: كتاب يهUUدي، أو فكرة تضUUل، أو تربيUUة صUUالحة
فُتح فلم يغلق، أو  تستمر في الأبناء، أو ظلم تحول إلى نظام تتوارثه الأجيال، أو باب خير 
يُرى ممتUUدًا في كل مUUا أنجبUUه يُرى العمل،  شعلت فظلت النار تسري فيها. وحين   خصومة أُ
 من نتUUائج؛ فيفرح المحسن بحسنات لم يكن يعUUرف أن أثره بلغهUUا، ويفزع المسيء من

سيئات حسب أنها انتهت بانتهاء مجلسها الأول.
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﴾ هُمْ لَ ا عْمَ رَوْا أَ يُ لِ  ؛ لم يقل: لUUيروا أمUUوالهم، ولا مناصUUبهم، ولا بيUUوتهم، ولا الصUUور الUUتي﴿
ا للامتحان، أمUUا الذي  صنعها النUUاس عنهم؛ لأن كل تلك الأشUUياء كانت أدوات ومحيطً
لًا.  عبر معهم إلى الآخرة فهو العمل. المال بقي، لكن طريقة اكتسابه وإنفاقه صارت عم
لًا. الجسد عاد إلى  المنصUUب زال، لكن العUUدل أو الظلم الذي مUUورس من خلاله بقي عم
لًا. اللسان سكن، لكن الكلمUUات الUUتي أطلقهUUا بقيت  التراب، لكن ما فعله بقوته بقي عم

لًا. كل ما كان يملكه الإنسان ينفصل عنه، وكل ما عمله يلتحق به. عم
 وهذا يعيUUد ترتيب فكرة الملكيUUة من جذورها؛ فمUUا نملكه في الحقيقة ليس مUUا قبضUUت
يًا. الثروة التي يجمعها المرء ثم يتركهUUا ليست مناه لله فوجدناه باق تًا، بل ما قدَّ  عليه أيدينا وق
م فأبقى. والعمUUر  ملكه النهUUائي، وإنمUUا الذي له منهUUا مUUا أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو قUUدَّ
يُقاس بعدد السنين لا تكون قيمته فيما مر منه، بUUل فيمUUا امتلأ بUUه من عمUUل. قUUد  الذي 
عًا، ويعيش آخر زمنًا أقصر لكنUUه غًا واس لًا ثم يراه يوم القيامUUة فرا رًا طوي  يعيش إنسان عم
مًا؛ لأن الحيUاة لا تُوزن بامتUدادها الزمUني وحده، بUل بكثافUة المعUنى الذي  يراه نUورًا متراك

وضعه صاحبها فيها.
﴾وفي قوله تعUUالى:  هُمْ لَ ا عْمَ   إضUUافة تكشUUف الملازمUUة: هUUذه أعمUUالهم هم؛ لا يستطيع﴿أَ

ءًا من سيرته الUUتي  الواحد أن يتبرأ منها، لأنها خرجت من إرادته واختياره، وصارت جز
 لا تنفصل عنه. في الدنيا قUUد يقول: كانت الظUUروف، أو كان المجتمUUع، أو أمرني فلان،
 أو اندفعت مع الجماعة؛ وقد تكون للظروف والضغوط آثار يعلمها الله ويزنهUUا بعدله، لكن
 الإنسان يظل مسؤولًا في حدود ما منحه الله من قدرة واختيار. العمل الذي تبناه ونواه
 ورضيه هو عمله، وإن شاركه فيه آلاف؛ ولن يتحول الباطل إلى عملٍ بلا صUUاحب لمجUUرد

أن أيدي كثيرة اشتركت في صنعه.
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 ورؤية العمل أبلغ في الحجة من مجرد قراءة اسمه؛ لأنها تقطUUع طريUUق التهUUوين. فالإنسان
ا، والجبن حكمUUة، والمداهنUUة مصUUلحة،  بارع في تغيUUير أسماء أفعاله: يسمي البخل حرصً
ا على الهيبة. وربمUUا أقنUUع نفسه  والتعصب وفاء، والغيبة نقدًا، والظلم حزمًا، والتكبر حفاظً
يُرى العمUUل مجUUردًا من زخرف  بالتسمية حUUتى غابت عنUUه حقيقة الفعUUل؛ لكن حين 
تُعملت لتبريره، ويظهUUر كما هUUو في مUUيزان الله. هنUUاك لا تنفع  العبارة، تسقط اللغة التي اس

لت القبيح، لأن الحقيقة نفسها حاضرة. مَّ البلاغة التي ج
ا يبUدأ قبUل دخUول النعيم؛ فمUا  وكما تكون رؤية السيئة حسرة، تكون رؤية الحسنة نعيمً
 أبهج أن يرى الإنسان صUUبره الذي ظنUUه مجUUرد ألم وقUUد تحUUول إلى أجر، وأن يرى دموعه
لَّفه كسر غضبه وقد صUUار رفعUUة،  التي أخفاها وقد صارت نورًا، وأن يرى عفوه الذي ك
ا مضUUاعفًا. إن الله لا  وأن يرى المUUال الذي نقص من يده بالصUUدقة وقUUد عاد إليUUه باقيً
 يكتفي بأن يجازي المحسن، بل يريه قيمة ما فعل، حتى يعرف أن لحظة المشUUقة لم تضUUع،
نًا، وأن الخير الذي استصUUغره النUUاس كان في علم الله  وأن مقاومتUUه لهواه لم تكن حرما

عظيمًا.
ةً لأن UUذ خاويUUا يومئUUوربما كانت بعض الأعمال صالحة في ظاهرها، لكن صاحبها يراه 
ذكر اسمه، ودافUUع عن  النية أفسدتها؛ صلى لتراه العيون، وكتب ليقال عنUUه، وتصUUدق ليُ
رًا أو رًا في المشهد الاجتمUUاعي، صUUغي  الحق مUUا دام الحUUق يخدم مكانتUUه. كان العمUUل كبUUي
لًا لم يلتفت إليه الناس، لكنUUه  ساقطًا في ميزان الإخلاص. وفي المقابل، قد يرى آخر عم
قًا، ولأنUUه قUUاوم بUUه شهوةً قويUUة، أو فعله في وقت عزَّ فيUUه  تضUUخم لأن قلبUUه كان صUUاد
 الفاعلون. ليست قيمة العمل في صUUوته الخUUارجي وحده، بUUل في حقيقة القلب الUUتي قUUام

منها، والظرف الذي وُلد فيه، والأثر الذي تركه، وموافقته لما يحب الله ويرضى.
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 إن هUUUذه الآيUUUة لا تربي الإنسان على عبUUUادة الإنجUUUاز ولا على مراقبUUUة صحيفة أعماله
 بعجب، بUUل على الإخلاص والمحاسبة. فUUالمؤمن يعمUUل ويرجUUو القبUUول، ويعلم أن النجاة
 برحمUUة الله، وأن عمله مهمUUا بلUUغ لا يستقل بثمن الجنUUة، لكنUUه في الUUوقت نفسه لا يحتقر
 التكليUUف ولا يفرط في الأسباب الUUتي أمره ربUUه بهUUا. هUUو لا يتكل على العمUUل اتكال
 المستغني عن الرحمUUة، ولا يUUترك العمUUل بدعوى اتكاله على الرحمUUة؛ بUUل يعمUUل افتقارًا،

ويستغفر بعد الطاعة، ويرجو أن يتقبل الله القليل ويبارك فيه.
 ولأن الناس سيرون أعمالهم غدًا، فإن الحكمة أن يحاول الإنسان رؤيتها اليUUوم قبUUل أن
 تعرض عليه هناك؛ أن يقف عند آخر النهار ويسأل نفسه: ماذا كتبت في هذا اليوم؟ من
 جرحت؟ من جبرت؟ أين أطعت؟ وأين انسقت وراء هUUواي؟ مUUاذا لUUو تحUUولت ساعاتي
 الماضية الآن إلى مشهد أراه أمامي؟ أيُّ لحظة أتمنى بقاءها، وأيهUUا أتمUUنى لUUو محوتهUUا؟ هUUذه
بًا للذات، بل رحمة بها؛ لأنها رؤية أولى يمكن بعدها الإصUUلاح، أمUUا  المحاسبة ليست تعذي

الرؤية الأخيرة فهي كشف لا يعقبه استدراك.
 ومUUا دام باب التوبUUة مفتوحًا، فUUإن عرض العمUUل في القرآن قبUUل عرضUUه في الآخرة
 نعمة كبرى؛ فالخبر بالغيب يمنح الإنسان فرصUUة أن يغUUير مUUا سيراه. قUUد كتب بالأمس
ئًا، لكنUUه يستطيع أن رًا سي بًا، لكنه يستطيع اليUUوم أن يكتب توبUUة تمحUUوه؛ وقUUد ترك أث  ذن
رًا من عمره في الغفلة، لكنUه لا يزال قUادرًا أن  يصلحه ويعتذر ويرد الحق؛ وقد عاش شط
يًا بلا خطايا، UUادقة إلى الله. ليس المطلوب أن يمتلك ماضUUودة صUUاقي عUUطر البUUل الشUUيجع 
ا لا يصر على الخطيئUUة، وأن يعUUرف كيUUف  فهذا مقام لا يبلغه البشر، وإنمUUا أن يمتلك قلبً

يعود كلما أبعدته نفسه.
 وتوحي الآية بأن مسيرة الإنسان كلها رحلة إلى رؤية ما صUUنع؛ فمUUا نفعله اليUUوم سيرتد
 إلينا غدًا، ومUUا نرسله إلى مستقبلنا الأخروي ينتظUUر وصUUولنا. نحن لا نغUUادر أعمالنUUا حين
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 نكملها، بل نتقدم نحUUو موعد لقائهUUا. من يزرع الخير يمشي، وإن طUUال الطريUUق، إلى حقل
 زرعه؛ ومن يبذر الشر يمضي، وإن نسي البذور، إلى موسم حصاده. وبين الفعUUل والرؤيUUة
 قد تمر سنون أو قرون، لكن المسافة الزمنية لا تلغي الصلة، كما أن طول الشتاء لا يبطUUل

حقيقة الربيع.
 وهكذا تقف الآية بالإنسان أمUUام سيرته لا أمUUام سير الآخرين. لقد أهUUدر كثUUير من
دِّ أخطاء خصومهم، وتفتيش ضمائر غيرهم، ومراقبUUة مUUا قUUدم فلان  الناس أعمارهم في ع
ر، بينما صحائفهم هم تمتلئ في صمت. يومئذ يرى كل إنسان عمله؛ فلا تنجيه معرفة  وما أخَّ
 عيوب الناس من رؤية عيبه، ولا يعوضUUه انشUUغاله بفضUUائح الآخرين عن إصUUلاح سريرته.
 إن أصدق معرفة يحتاج إليها المرء ليست أن يعرف كل مUUا يجUUري حوله، بUUل أن يعUUرف

إلى أين تمضي به أعماله.
لًّا منهم سيواجه مUUا تًا، لكنهم يشتركون في حقيقة واحدة: أن ك  سيصدر الناس أشتا
م. لا أحد يخرج من الدنيا خالي اليUUدين؛ حUUتى الفراغ عمUUل، والإعراض اختيUUار،  قUUدَّ
نًا. كل يUUوم يمUUر يضUUيف  والصمت قد يكون موقفًا، والامتنUUاع قUUد يكUUون طاعة أو خذلا
ئًا إلى المشهد الذي سنراه، وكل لحظUUة تشUUارك في تشUUكيل الجماعة الUUتي سنصUUدر معهUUا.  شي
 وبينمUا نتUوهم أننUا نصUنع أفعUالًا منفصUلة، فإننUا في الحقيقة نصUنع بهUا صUورتنا الأخيرة،

ونحدد بها وجهة الصدور بعد انفضاض الجمع.
 إن السؤال الذي تضعه الآية في قلب الإنسان ليس: مUUاذا أريد أن يراني النUUاس؟ بUUل:
 ماذا أريد أن أرى يUUوم يريني الله عملي؟ وبين الصUUورتين مسافة قUUد تساوي المصUUير كله؛
ءً مرعبًا، وقUUد  فقد ينجح الإنسان في صناعة صورة باهرة أمام البشر، ثم يرى وراءها خUUوا
مًا من النور لم يخطر  يعيش عبدٌ صالح مغمورًا لا يعرف الناس قدره، ثم يرى من عمله عال
 له على بال. هناك تنتهي سلطة المظهر، وتبدأ سيادة الحقيقة؛ ويقف الإنسان أمUUام عمUUره
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مت يداه، ولا يسمع في أعماقUه إلا السؤال الذي كان  متجسدًا، فلا يجد حوله إلا ما قدَّ
لًا  ينبغي أن يصاحبه منذ البداية: أيُّ عمUUل أستطيع أن ألقاه دون أن أخفض رأسي خج

بين يدي الله؟
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الفصل الرابع
مثقال الذرة من الخير: حين تستنقذ العدالة الإلهية الأعمال المنسية

هُ﴾ رَ يَ رًا  يْ ةٍ خَ ثْقَالَ ذَرَّ يَعْمَلْ مِ مَنْ  فَ ﴿
 بعUUد المشUUاهد الكونيUUة الهائلة الUUتي بدأت بهUUا السورة؛ زلزلة الأرض، وإخراج أثقالها،
تًا لرؤية أعمالهم، تضيق عدسة المشهد فجUUأةً حUUتى  وحديثها بأخبارها، وصدور الناس أشتا

ةٍ﴾تبلUUغ أصUUغر مUUا كان العUUرب يضربون بUUه المثUUل في الدقUUة والخفة:  الَ ذَرَّ ثْقَ  . تبUUدأ﴿مِ
 السورة بالأرض كلهUUا وتنتهي بالذرة؛ وكأنهUUا تريد أن تقول إن قUUدرة الله الUUتي تحيUUط
 بالمشهد الكUUوني الأعظم هي نفسها الUUتي لا يفلت منهUUا التفصUUيل الأخلاقي الأدق، وإن
 الذي يزلزل الأرض بأمره لا يضUUUUيع في علمUUUUه خاطر خير مر بالقلب، أو حركة رحمUUUUة

امتدت بها اليد، أو كلمة صدق كادت تضيع في ضجيج العالم.
 إن البشر حين ينظرون إلى الأشياء يبهرهم الكبUير الظUاهر، أمUا مUيزان الله فلا تحجبUه
 الضUUخامة عن الدقUUة ولا الدقUUة عن الضUUخامة؛ فهUUو سبحانه يعلم حركة الجبUUال وحركة
 الذرات، ويحصي مصUUUائر الأمم وخفقات القلوب، ويرى المعركة الكUUUبرى ويرى في
 أثنائها قطرة الماء التي سقاها جندي لجريح، ويعلم قيام الحضارات وسقوطها ويعلم الكلمUUة
لًا. لا يختلط عليه شUUأن لًا كام  الطيبة التي قالها أب لابنه فثبتت في نفسه وصنعت مستقب
 بشUUان، ولا يشUUغله صUUوت عن صUUوت، ولا يضUUيع العمUUل الصUUغير في زحام الأعمUUال
يًا ينتقي ويغفل، بل إحاطة كاملة لا يعزب عنها مثقال مًا بشر  الكبيرة؛ لأن علمه ليس عل

ذرة في السماوات ولا في الأرض.
﴾وتبدأ الآية بأداة الشرط:  يَعْمَلْ مَنْ  فَ  ؛ فتفتح الحكم لكل إنسان، بلا استثناء يقوم على﴿

« هنا باب واسع يدخل منUUه جميUUع المكلفين؛ فلا  عرق أو طبقة أو نسب أو موقع. »مَنْ
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 امتيUUاز أمUUام العمUUل إلا بحقيقتUUه، ولا يستطيع شريف النسب أن يطUUالب بثUUواب خير لم
رًا فعله لأن الناس لم يعرفوا اسمه. إن عدالة حرم خي  يفعله، ولا يمكن لضعيف المكانة أن يُ
 السماء لا تقيم وزن الإنسان على مقدار مUUا كان يشUUغل من مساحة في أعين الخلق، بUUل

مته يداه. على حقيقة ما حمله قلبه وقدَّ
﴾وفي قوله تعالى:  يَعْمَلْ ةٌ لوهم الأمنيات؛ فالمعيار هو العمUUل، لا الصUUورة الUUتي﴿   مواجه

 يتخيلهUUا الإنسان عن نفسه، ولا العاطفة العUUابرة الUUتي لم تتحUUول إلى موقUUف، ولا الادعاء
 الذي لم يصدقه سلوك. قUUد يحب المUUرء أن يكUUون كريمًا، لكن الكرم يظهUUر حين يحتUUاج
ختUUبر عنUUد القدرة على العقوبUUة؛  البذل إلى تضحية؛ وقد يرى نفسه رحيمًا، لكن الرحمة تُ
 وقد يكثر حديثه عن نصرة المظلوم، لكن صدق حديثه يظهر حين تكUون للنصرة كلفة.
 ليست الآية إهدارًا للنية، فالنيUUة روح العمUUل وأساس قبوله، ولكن النيUUة الصUUادقة تدفع
 بحسب الاستطاعة إلى أثر، وإذا عجز صاحبها كتب الله له من صدقه ما يعلم؛ أما الأماني

التي تستريح إلى صورة الخير ولا تنهض إليه فليست هي المقصودة بالعمل.
ةٍ﴾ ثْقَالَ ذَرَّ  ؛ والمثقال هو الوزن، فكأن الأعمال وإن كانت معاني وأفعالًا مضUUت في﴿مِ

 الزمن، تصUUبح لها أوزان في مUUيزان الله. ليس الخير فكرةً سائبة ولا انفعUUالًا يذوب، بUUل
يُرى في شUUعاع الشUUمس  حقيقة موزونة محفوظة. والذرة قيل هي النملة الصغيرة، وقيل ما 
 من دقيق الهباء، والمقصود بلوغ الغاية في القلة والدقUUة؛ أي إن الخير مهمUUا صUUغر حUUتى لم
لًا عن الناس، فإنه حاضر في الحساب، وله وزنUUه الذي لا يهمله  يكد يلفت صاحبه، فض

ميزان العدل.
لًا عظيمًا يره، فهذه حقيقة يتوقعها النUUاس، وإنمUUا ينفذ  والتعبير لا يقول: فمن يعمل عم
 إلى المنطقة التي يداخل الإنسان فيها اليأس من قيمUUة فعله: العمUUل الضئيل الذي لا يغUUير
 المشهد في ظنه، والإحسان الذي لا يسمع به أحد، والموقف الذي يبدو كقطرة في بحUUر
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رًا في مًا: ليس عليUUك أن تجعUUل العمUUل كبUUي  الاحتيUUاج. هنUUاك تأتي الآيUUة لتمنحه يقينًا حاس
رًا في مUUيزان الله؛ فحجمUUه ليس وحده سر قيمتUUه،  أعين الناس، وإنمUUا عليUUك أن تجعله خي
 وقUUد تكUUبر الذرة بالإخلاص، وبشUUدة الحاجة إليهUUا، وبالوقت الذي قُدمت فيUUه، وبالشر

الذي منعته، وبالأثر الذي تولد منها.
ا واحدًا؛ ولا ةً جائعة، لكنUUه يملك أن يطعم جائعً  ربما لا يملك الإنسان أن يطعم مدين
ةً قريبUUة؛ ولا يقدر أن UUه يستطيع أن يجفف دمعUUالم، لكنUUزن من العUUيستطيع أن يمحو الح 
 يصلح فساد أمة في يوم، لكنUUه يقدر أن يمتنUUع عن إضUUافة ذرة فساد جديدة؛ ولا يملك
نًا لظUUالم. هUUذه الآيUUة تحUUرر الإرادة من  أن ينصر كل مظلوم، لكنه يستطيع ألا يكون عو
 الشلل الذي تصنعه ضخامة المشUUكلات؛ فUUالخير لا يشUUترط أن يبUUدأ من القدرة على تغيUUير

كل شيء، بل من الصدق في تغيير ما تستطيع.
رًا بالفعUUل، فحUUرم نفسه من بذرة ربمUUا رًا لأنUUه لم يره جدي رًا صUUغي  كم من إنسان ترك خي
 باركهUUا الله حUUتى صUUارت شجرة؛ وكم من إنسان أغراه طلب الأعمUUال الكبUUيرة فأهمUUل
 واجباتUUUه القريبUUUة، فكان يتحUUUدث عن إنقاذ البشرية ولا يحسن إلى من في بيتUUUه، ويحلم
يُذكر في ميUUادين البطولة ولا يمنح  بإصلاح المجتمUUع ولا يكUUف أذاه عن جاره، ويريد أن 
 ضUUعيفًا كلمUUة احترام. إن مUUيزان الذرة يعيUUد الأخلاق من المنUUابر البعيUUدة إلى تفاصUUيل

عًا ومسارًا. يُبنى من مواقف صغيرة تتكرر حتى تصبح طب الحياة؛ لأن الصدق الكبير 
ةً خير، والكلمUUة الUUتي تحفظ كرامUUة فقير خير، وإفساح UUع وحشUUتي ترفUUفالابتسامة ال 
 الطريق لعاجز خير، وحمل المتاع عن كبير خير، وإماطUUة الأذى عن الطريUUق خير، وستر
 العيب الذي لا مصلحة في كشفه خير، وكف اللسان في لحظة غضب خير، والاعتUUذار
ا خير، والدعاء بظهUUر الغيب خير، والإصUUغاء لمهمUUوم لا يجUUد من يسمعه  الذي يرمم قلبً
 خير. ليست هUUذه الأعمUUال هUUوامش في الدين، بUUل ملامح لعبوديUUة تسري في اليUUوم كله،
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 وتحUUوّل العUUادة إلى قربUUة، والعلاقUUة إلى أمانUUة، والحركة العUUابرة إلى ذرة باقيUUة في صحيفة
صاحبها.

 ولا يعني تعظيم الذرة أن تتساوى الأعمال كلهUUا؛ فهنUUاك فUUرائض عظيمUUة، ومقامUUات
 عالية، وتضحيات لا يبلغها عمل يسير، وقد جعل الله لكل عمل قدره. لكن الآيUUة تهUUدم
 احتقار الخير، لا الفروق بين مراتب الخير؛ وتقول للإنسان: لا تترك العظيم ما استطعت
فُتح لك بابUUه. فمن خداع النفس أن تتخUUذ انشUUغالها لًا، ولا تحتقر الصUUغير إذا   إليUUه سبي
 بالمشروعات الكبرى عذرًا لترك الواجب اليومي، أو أن تتذرع بعجزها عن الكمال لتUUترك

يُقطع بالقفزة المتخيلة، بل بالخطوة الواقعة. الممكن؛ فالطريق الطويل لا 
ةٌ على دوام الخير؛ لأن الذرات إذا اجتمعت صارت أثقالًا، والأعمUUال  وفي الآية تربي
رًا، لكن النهر ليس إلا اجتماع  الصغيرة إذا تكررت صنعت السيرة. نقطة الماء لا تبدو نه
 قطرات، والكلمة الطيبة الواحدة قد لا تبدل نفسًا كاملة، لكن تتUUابع الكلمUUات الرحيمUUة
ةً تنمو فيها الأرواح بسلام. إن العادة الأخلاقيUUة ليست قUUرارًا واحدًا ضخمًا، بUUل  يصنع بيئ
 آلاف الاختيارات الدقيقة التي تتراكم في الخفاء؛ وفي كل مرة يختUUار الإنسان الصUUدق
 بدل الكذب، والعفو بدل التشUUفي، والعفة بدل الانسياق، فإنUUه يضUUيف ذرة إلى البنUUاء

الذي سيقف به بين يدي الله.
رًا﴾ولفظ  يْ ا لعبUUاده،﴿خَ يًا لله، نافعً ةً ليعم وجوه الخير كلها؛ كل ما كان مرض   جاء نكر

رًا في قصده وطريقتUUه. فUUالخير ليس محصUUورًا في صUUورة واحدة، ولا في  موافقًا للحق، طاه
 أعمال الشعائر وحدها مع جلالها ومركزيتها، بل يمتUUد من الصUUلاة والذكر وتلاوة القرآن
 إلى العUUUدل في الحكم، والأمانUUUة في العمUUUل، والرفUUUق في الUUUبيت، والصUUUدق في التجارة،
 والإصلاح بين الناس، وإتقان المهنUUة، وحمايUUة الضUUعيف، وصUUيانة المUUال العUUام، واحترام
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 كرامة الإنسان. الدين لا يريد من المرء لحظات منفصUلة من التعبUد فحسب، بUل يريد أن
تصير حياته كلها مجالًا تتكاثر فيه ذرات الخير.

فًا بعيدًا؛ لأن الله يرى مUUا  وقد يعمل شخصان الفعل نفسه ويختلف وزن العملين اختلا
لًا اقتطعه من رًا لا يشعر بنقصه، ويعطي الفقير قلي  وراء الصورة. قد يعطي الغني مالًا كثي
 حاجة نفسه، فيكون للقليل من معنى التضحية ما ليس للكثير. وقUUد يقول إنسان كلمUUة
 الحق حيث الجميع يقولها فلا يتحمل مشقة، ويقولها آخر في وجه طغيان يهUUدد حياتUUه، فلا
 تتساوى الكلمتان في وزن الابتلاء. وقد يصبر القوي عن شهوة ضعيفة، بينمUUا يقاوم آخر
عًا شUUديدًا لا يعلمUUه أحد؛ فالله الذي يحصي الذرة يعلم كذلك عمUUق المجاهUUدة الUUتي  اندفا

صنعتها.
 ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحتقر عمUUل غيره لمجUUرد صUUغر صUUورته الظUUاهرة؛ فقد يرى
ةً قليلة فيزدريهUا، ولا يعUرف أنهUا كل مUا يملك صUاحبها، ويرى عبUادةً محUدودة فلا  صدق
ةً بسيطة لا يعلم أنهUUا خرجت من UUا، ويرى كلمUUاحبها من ألم كي يؤديهUUاوم صUUيدري كم ق 
 قلبٍ بلUUUغ من الإخلاص مUUUا لم يبلغUUUه كثUUUير من الخطبUUUاء. إن الله وحده يملك المUUUيزان
 الكامل؛ أما البشر فيرون القشرة، وقد تخدعهم الكثرة، ويجUUذبهم الظهUUور، ويغيب عنهم

تاريخ القلب وراء الفعل.
هُ﴾ رَ يَ زَ بUUه، بUUل قUUال: يره؛﴿  جْ  ؛ هذه هي البشرى التي تحفظ للخير بقاءه. لم يقل فقط: يُ

ا، ويرى أثره، ويرى كرامUUة الله له بسببه. والرؤيUUة هنUUا تبطUUل  فيرى الإنسان عمله محفوظً
يُذكر بذلهم، أو  الخوف الإنساني العميUUق من الضUUياع؛ فالنUUاس يتUUألمون حين يبUUذلون ولا 
يُنسب فضUUلهم إلى غيرهم. تأتي الآيUUة  يحسنون فيقابUUل إحسانهم بالجحود، أو يخلصUUون ف
 لتقول: قUUد لا يراك من أحسنت إليUUه، وقUUد ينسى النUUاس، وقUUد يطمس التUUاريخ اسمك،

لكن الخير نفسه لن يضيع؛ ستراه في اليوم الذي تكون أحوج ما تكون إلى رؤيته.
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 أيُّ عزاء للمغمUUورين أعظم من هUUذا؟ الذين مروا بالحيUUاة بلا أضUUواء، وربUUوا أبنUUاءهم
 بصبر، وخدموا أهلهم في صمت، وأطعموا من القليل، وعاشوا أعوامًا يقاومون الحرام، ثم
تُرفUUUع لهم صUUUورة؛ سيجدون أن السماء لم تعUUUاملهم  مUUUاتوا ولم تكتب عنهم سيرة ولم 
 كهUUوامش، وأن كل ذرة خير صUUنعتها أرواحهم كانت محفوظUUة. الشهرة ليست دليUUل
يُملأ العالم باسم إنسان وصحيفته عند الله فقيرة،  القبول، والخفاء ليس دليل الضياع؛ فقد 

وقد يجهل العالم عبدًا وصحيفته عامرة بالنور.
 إن البشر يتذكرون الأحداث الكبUيرة وينسون الأعمUال الصUغيرة الUتي جعلت الحيUاة
 ممكنة؛ يذكرون القائد وينسون من ضمد الجرح، ويمدحون صاحب المشروع وينسون من
 حمل تفاصيله اليومية، ويتحUUدثون عن النصر وينسون قلب أم صUUبر، ويدًا أعدت الطعUUام،
م من قوتUUه. أمUUا الله فلا يكتب التUUاريخ بعين بشرية رًا قUUدَّ لًا حرس في الليUUل، وفقي  ورج
 تنتقي الأسماء اللامعUUة؛ عنUUده لا تختفي الجهUUود المجهولة خلUUف العنUUاوين الكUUبرى، ولا

يُنسب عمل عامل إلى غيره، ولا تضيع مساهمة صغيرة في ازدحام الجماعة.
 والآية تربي الداعية والمصلح والمربي على التحرر من استعجال النتائج؛ فقد يبذل كلمUUة
رًا، ويزرع معUUنى في نفس ثم يفارقهUUا قبUUل أن يشهد نمUUوه، ويقف في  خير ولا يرى لها أث
 وجه فساد يبUUدو أكUUبر من قدرتUUه، فيصيبه اليUUأس لأنUUه لم يشUUاهد التغيUUير. لكن مUUيزان
 التكليUUف لا يقوم فقط على النتيجة الUUتي يراهUUا العبUUد؛ عليUUه أن يصUUدق ويبUUذل وفUUق
 استطاعته، ثم يكل الثمر لله. قد تكون مهمته أن يضع ذرة الخير في موضعها، ويأتي إنسان
حرم الأول أجر مUUا  بعده فيضيف إليها أخرى، حتى يكتمل البناء في زمن لا يبلغه؛ ولن يُ

أسس.
بًا في ا وكانت سب  كم من معلم قال لتلميذٍ كلمة ثقة ثم نسيها، بينمUا حملهUا التلميUذ أعوامً
قًا، ثم مضى من الدنيا قبل أن يصUUل  نهوضه. وكم من كتاب وضع صاحبه فيه معنىً صاد
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 الكتاب إلى قارئ احتاج إليه، فتغير به مسار حياتUUه. وكم من موقUUف أخلاقي رآه طفل
أً يحكم بUUه أسرته وعمله. إن الآثار لا  في أبيUUه، فاستقر في أعماقUUه وصUUار بعUUد عقود مبUUد
 تستأذن أصحابها في الامتداد، ورب الذرة وحده يعلم إلى أين وصلت، ثم يريهم إياها يUUوم

يجمع الحصاد كله.
دٌّ على من يظن أن فساد العالم يبرر امتناعه عن الخير؛ فحتى لUو ملأ الظلام  وفي الآية ر
 الآفاق، تظل للشUUمعة قيمتهUUا، لا لأنهUUا تحUUوّل الليUUل كله إلى نهUUار، بUUل لأنهUUا ترفض أن
ا سيفعلونه، وإنمUUا يفعله ءًا من الظلمة. والمؤمن لا يعمل الخير لأن النUUاس جميعً  تكون جز
 لأنUUه خير يحبUUه الله، ولأن مسؤوليته لا تسقط بخيانUUة الآخرين لمسؤولياتهم. إذا شUUاع
 الكذب، ازدادت قيمة صدقه؛ وإذا انتشرت القسوة، صUUار للرحمUUة لمعUUان خاص؛ وإذا

استعلى الفساد، غدا الامتناع عن المشاركة فيه شهادة أخلاقية لا تضيع.
تُفهم الآية على أنها مجرد قانون آلي منفصل عن حقيقة الإيمان والقبUول  ولا ينبغي أن 
تُقرأ في ضوء المنهج القرآني كله؛ فالأعمال مرتبطة بالإيمUUان والنيUUة،  وسائر النصوص، بل 
ئًا. لكن مقصUUد الآيUUة المباشر  والله يحكم بين عبUUاده بالعUUدل والفضUUل، ولا يظلم أحدًا شي
 يبقى نافUUUذًا: لا احتقار لأي خير، ولا ضUUUياع لشيء أحصUUUاه الله، ولا عبث في العUUUالم
 الأخلاقي. كل عمل له موضعه، وكل ذرة داخلة في الحساب، والله أعلم بحقائق عبUاده

وأرحم بهم وأعدل.
هُ﴾والجميل أن الآية لا تحUUدد نUUوع الجUUزاء هنUUا، بUUل تجعUUل مركز التعبUUير في الرؤيUUة:  رَ يَ  ؛﴿

 كأن مجرد العثور على الخير في ذلك اليوم مفاجأة مبهجة. ينظر الإنسان إلى صحيفته فيجد
رًا على وجUUعٍ ةً قالها ثم ذهبت من ذاكرته، وصب ةً خفيت عنه، وكلم ةً نسيها، وصدق  ابتسام
عًا عن ذنب لم يطلع عليه أحد، فيرى أن الله كان يحول دقUUائق عًا، وامتنا نًا ضائ  حسبه زم
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غًا، وأن كل مرة غلب  حياته المتعبة إلى كنوز مؤجلة. هناك يفهم أن الطريق لم يكن فار
فيها نفسه كانت إضافة إلى رصيده الأبدي.

لًا: لا تحتقر قليلك إذا صUUدق. ويا من لا يستطيع حمUUل همUUوم  فيا من لا يملك إلا قلي
 العUUالم: احمUUل الهم الذي وضUUعه الله في طريقك. ويا من ظن أن أيامUUه العاديUUة لا تصUUلح
رًا يُبنى من تفاصيل لم يصUUفق لها أحد. ويا من فعUUل خي  لصناعة المجد: إن مجد الآخرة قد 
جل اعتراف الأرض والملائكة، والله من قبUUل جُحد: لا تطUUارد اعتراف النUUاس، فقد سُ  ف
 ذلك كله شUUUUاهد. ويا من تأخرت ثمUUUUاره: ازرع، فليس شرط البUUUUذرة أن ترى بنفسها

اكتمال الشجرة.
عًا؛ تنقذه من  إن أعظم ما تمنحه هذه الآية للقلب هو إنقاذه من اليأس ومن الغرور م
 اليأس لأنها تؤكد أن الذرة لا تضيع، وتنقذه من الغUUرور لأنهUUا ترده من وهم الأعمUUال
 الضخمة إلى واجب الإخلاص في أصغر التفاصيل. فلا يتوقف عن الخير بحجة صغره،
 ولا يعجب بنفسه حين يكUUبر في أعين النUUاس؛ بUUل يعلم أن الله وحده يزن، وأن العمUUل

لًا قد تذروه آفة الرياء. الذي يبدو ذرةً قد يثقله الصدق، والعمل الذي يبدو جب
تُملأ بالذكر،  وبذلك يتحUUول اليUUوم العUUادي إلى ميUUدان زاخر بالفرص: دقUUائق يمكن أن 
تُعمUUUر بالنفع، ووجUUUوه يمكن أن تستقبل بالبشر، وأذى يمكن أن  وطرقUUUات يمكن أن 
ر. لم يعUUد تُطهَّ تُصلح، ونيات يمكن أن  تُرد، وأخطاء يمكن أن  يُكف، وحقوق يمكن أن   
لًا إلى زمن الوفرة والقوة؛ إنه متاح الآن، في الكلمة والنظرة والخطUUوة عًا مؤج  الخير مشرو
 والاختيار. ومن عاش بقلب ينتبه إلى الذرات، جمع من أبوابها ما قUUد يفاجئUUه يUUوم يرى

عمله.
 إن العالم قUUد لا يعUUرف أسماء الذين حفظUUوه بذرات الخير، لكن الله يعUUرفهم؛ أولئUUك
ةً لا يراقبهم UUرًا، ويحرسون أمان  الذين يمنعون الشر من التمدد بكلمة، ويصلحون كسرًا صUUغي
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 فيها أحد، ويواصلون الإحسان مUع قلة الشUكر. هUؤلاء لا تبUدو أعمUالهم دائمًا في عنUاوين
 التاريخ، لكنها تظهر في ميزان الحقيقة؛ لأن القيامة ليست يوم عرض الأعمUUال الصUUاخبة

وحدها، بل يوم استنقاذ كل خير من النسيان، حتى لو كان مثقال ذرة.
 وهكذا تهبUUUط السورة من زلزلة الأرض إلى أدق حركة أخلاقيUUUة، لتقيم في النفس
تُنسى الأسماء، ويضUUيع الثنUUاء ا لا يUUتزعزع: قUUد تسقط المUUدن، وتطUUوى القرون، و  يقينً
يُنسى. وكل ذرة أودعتهUUا يد صUUادقة في يُطوى ولا   البشري، ولكن الخير لا يسقط ولا 
 تراب الحياة ستنهض يومًا أمUام صUاحبها وتقول له: لم أضUع؛ لقد حفظUني الله لك حUتى

. بلغتَ الساعة التي كنت أحوج ما تكون فيها إليَّ
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الفصل الخامس
مثقال الذرة من الشر: حين تسقط حصون التبرير

هُ﴾ رَ يَ ا  شَرًّ ةٍ  ثْقَالَ ذَرَّ يَعْمَلْ مِ ﴿وَمَنْ 
 تكتمUUل الموازنUUة القرآنيUUة المحكمUUة بالوجه الآخر من الحقيقة؛ فكما لا يضUUيع الخير مهمUUا
، لا يختفي الشر مهما صغر، وكما تحفظ العدالة الإلهية للمحسن ذرة إحسانه، فإنها لا  دقَّ
 تسمح للمسيء أن يبUUUدد ذرة إساءته في غبUUUار النسيان. إن المUUUيزان الذي يطمئن بUUUه
 الصUUالحون هUUو نفسه المUUيزان الذي يرتعUUد أمامUUه المصرون على الشر؛ لأن كمال العUUدل لا
 يتحقق بحفظ الحسنات وحدها، بUUل بإحصUUاء السيئات كذلك، ولا يكUUون إنصUUاف

همل الظلم الذي وقع عليه. ثبت له صبره ثم أُ لًا إذا أُ المظلوم كام
﴾ يَعْمَلْ  ؛ يعود الإنسان مرةً أخرى إلى مسؤوليته المباشرة، فلا حديث عن الشر﴿وَمَنْ 

 بوصUUفه قUUوةً غامضUUة لا صUUاحب لها، ولا عن الفساد باعتبUUاره ظUUاهرةً مبهمUUة وُجدت
 وحدها، بل عن عاملٍ عمل، وإرادة اختارت، وقلب رضي، ويد امتدت، ولسان نطق.
 إن من أخطر حيل الشر أن يذيب الفاعل نفسه في صUUياغة مجهولة: حدث الظلم، وانتشر
 الفساد، وسُفك الدم، وضاعت الحقوق؛ كأن الأفعال وقعت بلا فاعلين، وكأن المأساة

﴾ولدت من فراغ. أمUا القرآن فUيرد كل عمUل إلى صUاحبه:  لْ يَعْمَ  ، لأن تحويUل﴿وَمَنْ 
 الجرائم إلى ألفاظ مجردة قUد يخفي المسؤولين عنهUا، لكن مUيزان الله لا تختلUط عليUه اليUد
ض باللسان الذي أنكر، ولا القلب  التي باشرت باليد التي قUUاومت، ولا اللسان الذي حرَّ

الذي أحب الشر بالقلب الذي تألم له.
ةٍ﴾والمعUنى لا يقف عنUد الشر الكبUير الذي ترتعUد له النفوس، بUل يبلUغ  الَ ذَرَّ ثْقَ  ؛﴿مِ

 وهذا هو الموضع الذي تتكاثر فيه غفلة الإنسان، فهو قد يحUذر الجريمUة الهائلة لأنهUا تشUوه
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 صورته أمام نفسه والنUUاس، ثم يستخف بصUUغائر تتكرر حUUتى تعيUUد تشUUكيل قلبUUه. يظن أن
تُذكر، وأن كلمة السخرية تمUUر، وأن كسر  النظرة العابرة لا أثر لها، وأن الهمزة الخفية لا 
 الخUUاطر أمر بسيط، وأن التUUأخر عن أداء حUUق يسير لا يستحق الوقUUوف، وأن الكذبUUة
 الصغيرة ستذوب في زحام الكلام؛ فتأتي الآية لتسد باب الاستهانة: الذرة مرئيUUة، والسر

محسوب، والأثر محفوظ.
 ليس الخطر في الذرة وحدها، بل في النفس الUUتي تسمح لها بالدخول لأنهUUا ذرة؛ فمUUا
يُرتكب مUUع شUUعور بالخجUUل قUUد يتحUUول مUUع الإصرار إلى رًا قد يتكاثر بالتكرار، وما   يبدأ صغي
ءًا من شخصيته. لا يبUUدأ ا، ثم يدافع الإنسان عنهUUا بوصUUفها جز  عادة، ثم تصير العUUادة طبعً
يُرى، ثم تنUUازل آخر يسنده، مًا بجريمة ضخمة، بUUل بتنUUازل دقيUUق لا يكاد   انهيار الضمير دائ
 حتى تتسع الفجوة بين الإنسان ومUUا كان يعرفUUه من الحUUق. وهكذا لا تكUUون صUUغائر الشر

ةً في ذاتها وأحكامها. صغيرةً من جهة ما قد تفتحه من أبواب، وإن كانت متفاوت
تُقلق القلب، فUUإذا تكررت خUUفَّ اضUUطرابه، ثم يعتUUاد اللسان تشUUكيل  إن أول كذبUUة 
لًا عليUUه. وأول ظلم قUUد يحتUUاج من صUUاحبه إلى  الواقع كما يشاء، حUUتى يصUUبح الصUUدق ثقي
 تUUبرير طويUUل، فUUإذا تتUUابعت المظUUالم صUUار يرى الاستقامة سذاجة، والرحمUUة ضUUعفًا، ورد
 الحقوق تهديدًا لهيبته. وأول خيانة للأمانUة تUترك في النفس جرحًا، فUإذا لم تعالجهUا التوبUة
 تحولت الخيانة إلى مهارة يتفاخر بها صاحبها. الذرة ليست مجرد حجم، بل قUUد تكUUون بدايUUة

اتجاه؛ والاتجاه إذا استمر صار طريقًا، والطريق ينتهي إلى مصير.
يُفهم التحذير من مثقال الذرة على أنUUه دعUUوة إلى وسواس يشUUل الإنسان أو  ولهذا لا 
 يدفعUUه إلى القنUUوط؛ فUUالقرآن الذي يوقUUظ الخUUوف يفتح باب المغفرة، والله الذي يحصي
 الذرة أمر بالتوبUUUة ووعد بقبولها، بUUUل أخبر أن الحسنات يذهبن السيئات وأن التUUUائب
 الصادق قد يبUUدل الله سيئاته حسنات. إن المقصUUود يقظUUة الضUUمير لا مرضUUه، ومحاسبة

37



بًا من رب  النفس لا تعUUذيبها، والرجUUوع إلى الله لا اليUUأس منUUه. المUUؤمن لا يعيش مرعو
يًا من رب يرى تقصUUيره ثم يدعوه إلى التوبUUة، ويستر عليUUه،  يUUتربص بزلاتUUه، بUUل مستحي

ا. يًّ ويمهله، ويفرح بعودته، ولا يزال يفتح له أبواب الإصلاح ما دام ح
ةً للاستخفاف؛ فمن عرف أن الله غفور UUبح ذريعUUني أن تصUUة لا تعUUلكن سعة الرحم 
ا وتوبUUUة، لا جرأةً وإصرارًا. وليس من حسن الظن أن يعصي الإنسان ثم  ازداد حبً
 يطالب بالمغفرة وهو لا يريد أن يترك معصيته، بل حسن الظن أن يعلم أن الله سيقبله إذا
 صUUدق في الرجUUوع، وأن باب الإصUUلاح أكUUبر من ذنبUUه مهمUUا بلUUغ. وبين الرجاء المخUUادع
 والرجاء الصادق فرق: الأول يسكّن الضUUمير ليواصUUل الشر، والثUUاني ينهض بصUUاحبه من

سقطته ويقوده إلى الله.
ا﴾ شَرًّ  ؛ والشر في حقيقتUUه ليس مUUا كرهتUUه النفس لمشUUقته فحسب، فقد تكره النفس﴿

ةً فيهUUا هلاكهUUا؛ وإنمUUا الشر مUUا خالف أمر الله وأفسد ءً فيUUه شUUفاؤها، وتحب شهو  دوا
يّن بألف اسم. قUUد يأتي الشر في ثوب اللذة، أو  الإنسان أو الحياة أو العلاقة بينهما، ولو زُ
 المصUUلحة، أو العصبية، أو الانتقام، أو المجUUد الشخصي؛ لكن الأسماء لا تغUUير جUUوهره.
 ومهمة الوحي أن ينزع عن الشر أقنعته، فلا يترك الإنسان عبدًا لمقياس هواه الذي يسمي

ا ولو حفظ حقهم. رًا ولو أهلك الآخرين، ويسمي ما يقيده شرًّ ما ينفعه خي
 قد يظلم الحاكم ثم يسمي ظلمه ضرورةً لحفظ الدولة، ويأكل القوي حUUق الضUUعيف ثم
ءً، ويغتUUاب المUUرء أخاه ثم يقول إنUUه يصUUف الواقUUع، ويتخلى الصUUديق عن  يسمي ذلك ذكا
 صديقه ساعة المحنة ثم يسمي تخليه حيادًا، ويخضع العالم للباطل ثم يسمي خضوعه مراعاةً
 للمصUUلحة. لكن يUUوم رؤيUUة الأعمUUال تسقط سلطة الأسماء، ويظهUUر الفعUUل في حقيقتUUه
رًا. ليست المحكمUUة الأخرويUUة محكمUUة ألفاظ يحسن المخUUادعون ا كان أم خي  الأخلاقية: شرًّ

مّي. التلاعب بها، بل محكمة حقائق يوزن فيها ما كان لا ما سُ
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ةً على  وإذا كانت الآية السابقة تفتح أبUواب الخير اليUومي، فUإن هUذه الآيUة تقيم حراس
 تفاصيل الشر اليومي؛ فليس الظلم مقصUUورًا على الطغUUاة الذين يملكUUون الجيUUوش، بUUل قUUد
ل حق  يبدأ في بيت حين يستقوي إنسان على من لا يستطيع دفعه، وفي مكتب حين يعطَّ
رًا، وفي مجلس حين  بلا سبب، وفي طريUUق حين يUUؤذي المUUرء النUUاس لأنUUه يظن أذاه يسي
تُنهش سمعة غائب لا يملك الدفاع عن نفسه. إن الآيUUة تسترد الأخلاق من حصرها في  

الجرائم الكبرى، وتردها إلى النظرة والنبرة والإشارة والصمت المتواطئ.
ا، ورب نظUUرة  فرب كلمUUة قالها إنسان مازحًا تركت في قلب غيره جرحًا حمله أعوامً
رًا أن كرامتUUه أقUUل من كرامUUة الآخرين، ورب وعد صUUغير أخلفه  احتقار أشUUعرت فقي
ةً كانت تنمو، ورب سر اؤتمن عليه شخص فأذاعه ففتح باب ألم لم يغلق،  صاحبه فهدم ثق
ا، ثم يًا عامً  ورب معلومUUة ناقصUUة نشرها بلا تثبت فصUUارت تهمUUة، ثم صUUارت التهمUUة رأ
 تحولت إلى ظلم كامل. قد تكون البدايUUة ذرةً، لكن الأثر يتجUUاوز حجم البدايUUة، والله يرى

الذرة ويرى ما تناسل منها.
 وهنا تظهر خطورة الكلمة في زمن تتضاعف فيه سرعة انتشارها؛ فالإنسان قUUد يكتب
 عبارةً في لحظة غضب، ثم يرسلها إلى فضاء لا يعرف حدود وصUUولها، فتUUؤذي آلافًا، أو
بًا، ثم ينسى صUUاحبها مUUا كتب بينمUUا تواصUUل كلمتUUه السير. إن UUعل تعصUUئًا، أو تش  تظلم بري
 سهولة الفعUUل لا تخفف بالضرورة من ثقله؛ فمجUUرد أن الأذى وقUUع بلمسة لا بعنUUاء لا
بًا. ومUUا أسرع الذرات في عصر  يجعله أقUUل مسؤولية، بUUل ربمUUا جعUUل الحUUذر أشUUد وجو

ةً للمراجعة. يستطيع فيه الفرد أن يضاعف أثرها قبل أن يمنحه ضميره فرص
 وقد لا يصنع الإنسان الشر بيده، لكنه يفرح به، أو يعين عليه، أو يUUبرره، أو يصUUمت
 عنUUه صمت الراضي حين يكUUون قUUادرًا على كلمUUة حUUق. وهUUذه مراتب تختلUUف أحكامهUUا
 بحسب العلم والقدرة والنية والظرف، والله وحده يزنهUUا بالعUUدل الكامUUل؛ غير أن السورة
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 تربي القلب على ألا يحصر مسؤوليته في الفعل المباشر. فالشر يحتاج إلى يد تنفذ، ولسان
 يزين، وعقل يUUبرر، وجمهUUور يصUUفق، وخائف يرى ثم يلوذ بالصUUمت؛ وكل واحد من

هؤلاء أضاف إلى بنيانه بقدر ما بذل.
 وكم من نظUUام ظUUالم لم يصUUنعه طاغيUUة واحد، بUUل شUUاركت في إقامتUUه ذرات كثUUيرة:
ر الضUUمائر،  موظUUف زوّر، وكاتب برر، وشUUاهد كتم، ومستفيد سكت، وخطيب خدَّ
 وجار خاف أن يقول كلمة، وجمهور أعجبه الظلم ما دام يقع على خصومه. يجتمع الصUUغير
 إلى الصغير حتى يقوم جبل من الشر، ثم يقول كل فرد: ما قيمUUة مUUا فعلت؟ لم أكن إلا
 واحدًا. وتجيبه الآية: ذلك الواحد سيجد مثقال ذرته؛ لأن الله لا ينسب الجبل إلى قمتUUه

وحدها، بل يعلم كل ذرة شاركت في تكوينه.
 وفي المقابل، تمنع الآية الإنسان من حمل ما لم يعمل؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا
يُعاقب أحد بجريرة غيره. إن دقة الميزان التي تحصي عليUUه ذرتUUه هي نفسها الUUتي تحميUUه من  
يُلصUUق بUUه شر لم يفعله، ولا يدفع ثمن نسب أو جماعة لم يختر فعلهUUا،  أوزار الآخرين، فلا 
نًا بشUUبهة، أو تعاقبUUه  ولا تضUUيع براءتUUه بسبب دعايUUة أو اتهUUام. قUUد تظلم محUUاكم الدنيا إنسا
 لهويته، أو تجعله كبش فداء لجريمة غيره؛ أما عدل الله فيفصل بين الذرات، ويعرف مUUا

فعل كل قلب ويد، فلا زيادة ولا نقص.
 وهUUذا من أعظم مUUا يسكِّن قلب المظلوم الذي لم يجUUد في الأرض من يسمع قضيته؛
 فدمعته ليست مجرد ألم ذاتي، بل دليل على شر وقع، والله يرى الشر ويرى صاحبه ويرى
رًا لا يستحق الشUكوى، لكنUه عنUد  حجمه وآثاره. قد يكون الاعتداء في نظر الناس صUغي
ا؛ والله لا يقيس الجUUراح بمUUزاج المتفرجين، بUUل بعلمUUه  من وقUUع عليUUه كان كسرًا عميقً
 الكامل. ما دام مثقال الذرة سيظهر، فلن يضيع حق لأن المجتمع استصغره، ولن تسقط

ئًا لأن ضحيته عجزت عن الكلام. مظلمة لأن صاحبها ضعيف، ولن يصبح الجاني بري
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هُ﴾ رَ يَ  ؛ الكلمة نفسها التي جاءت عقب الخير تأتي عقب الشر، لتعلن أن كلا الطUUريقين﴿
ا  ينتهي إلى الرؤية. سيرى الإنسان الشر الذي أخفاه، لا كما كان يراه لحظUUة الشهوة مزينً
لًا وحسرة. في الدنيا يرى المUUرء لذة المعصUUية ولا يًا، بUUل كما هUUو في نهايتUUه: قبحًا وثق  ومغر
 يرى سمها، ويرى مكسب الظلم ولا يرى ناره، ويرى انتصUUUار الكذب العاجل ولا يرى
يُرفع الغطاء، فيلتقي الفعUUل بعاقبتUUه، ويعUUرف الإنسان أن  انهيار صاحبه؛ أما في الآخرة ف

لًا. نًا مؤج بًا كان دي ما حسبه مكس
 وأشد العذاب النفسي أن يرى الإنسان بنفسه ما كان ينكر نسبته إليه؛ فقد يستطيع في
ةً تحمي صUUورته الداخليUUة، وأن يقنUUع من UUرب من الاعتراف، وأن ينسج قصUUالدنيا أن يه 
تُعرض الحقيقة. هناك لا  حوله بأنه لم يخطئ، لكنه لا يستطيع أن يهرب من الرؤية حين 
ةً يختلف حولها، بل يصير حاضرًا أمام صاحبه، ويصبح الإنسان خصمًا  يعود الذنب رواي
 لنفسه؛ لأنUUه يرى مUUا لا يمكنUUه إنكاره، ويتUUذكر الإنذارات الUUتي جاءتUUه، والفرص الUUتي

أضاعها، والتوبات التي أجّلها.
مًا من الله، بل هي اكتمUUال معUUنى الاختيUUار؛ فالإنسان الذي  إن رؤية الشر ليست ظل
 اختUUار الفعUUل ينبغي أن يرى حقيقتUUه وثمرتUUه، وإلا لتساوى من عاش يزرع الرحمUUة بمن
 عاش يزرع الألم. ولUUUو ضUUUاعت ذرات الشر لكان في ذلك إهUUUدار لذرات من حقوق
ا. لكن الله  المظلومين، ولو مُحيت بلا توبة ولا عفو ولا عدل لصار الوجود الأخلاقي عبثً
ه عن الظلم؛ يعطي كل ذي حUUق حقه، ويغفر لمن يشUUاء بحكمUUة، ويقتص للمظلوم،  مUUنزَّ

ويرضي من أصيب، ولا تنقص رحمته من عدله ولا يمنع عدله سعة رحمته.
 ولا يجUUوز للإنسان أن يحUUوّل هUUذه الآيUUة إلى عدسة يراقب بهUUا ذرات شر الآخرين
 وينسى نفسه؛ فالسورة تخاطب كل فUUرد بعمله. ومن غرائب النفس أنهUUا قUUد تدقق في
 عيوب خصومها حتى تحصي عليهم الأنفاس، ثم تتسامح مUUع أخطائهUUا ولUUو كانت جبUUالًا.
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 ترى ذرة الشر عنUUد من تكره، وتحتUUاج إلى براهين كثUUيرة كي تعUUترف بالجبUUل عنUUد من
 تحب؛ لكن مUUيزان الله لا يعUUرف تحيزاتنUUا، ولا يتبUUدل باختلاف الأسماء. الشر شر ولUUو
 صدر من قريب، والخير خير ولو جاء من خصم، والعدل يبUUدأ حين نرضى بالحقيقة ولUUو

خالفت هوى انتمائنا.
 ومن معاني الآية أن الإنسان يحتUUاج إلى تنظيUUف مستمر لصUUحيفته؛ فكما ينظUUف ثوبUUه
 من البقعة الصغيرة قبل أن تتسع، ينبغي أن يبادر إلى محو الذنب بالتوبة والاستغفار ورد
 المظUUالم. لا يقل: إنهUUا ذرة لا تستحق، لأن الذرة الUUتي يعUUترف بهUUا اليUUوم ويمحوهUUا بالنUUدم
 أهون من ذرة يراها غدًا ولا يملك محوها. إن المؤمن لا تؤلمUUه التوبUUة مهمUUا كشUUفت له من

تقصير، لأنه يعلم أن ألم الاعتراف لحظة، أما ألم الإصرار فممتد.
يُقال، بل زلزلة داخلية تخرج النفس بها أثقالها قبUUل  والتوبة الصادقة ليست مجرد لفظ 
 يوم إخراج الأثقال؛ يضUUطرب بنUUاء الكUUبر، ويعUUترف الإنسان بمUUا فعUUل، ويUUترك الذنب،
 ويندم عليه، ويعزم ألا يعود، ويرد الحقوق إلى أصحابها إن تعلق الذنب بهم. ما أرحم الله
 حين جعUUل للإنسان في الدنيا قUUدرةً على أن يواجه عمله دون أن يهلك، وأن يبكي عليUUه

فيتحول البكاء إلى طهارة، وأن يستدرك ما فات قبل أن تصبح الرؤية نهائية.
 ومن فقه الذرة ألا يؤجل المرء الاعتذار؛ فالكلمة التي جرحت تنتظر إصلاحًا، والحUUق
 القليل الذي أخذه ينتظUر ردًا، والوعد الذي أخلفه يحتUاج إلى تصUحيح. وربمUا يستصUغر
 الإنسان مظلمة في عين نفسه بينما يحملهUUا الآخر في قلبUUه ثقيلة؛ وليس هUUو صUUاحب الحUUق
لًا، وقد يكون رًا طوي ةً قصيرة، لكنها تمحو أث  حتى يقرر أنها صغيرة. قد يكون الاعتذار جمل

رًا اليوم، لكنه يصبح يوم القيامة أثقل من القدرة على الاحتمال. رد الحق يسي
 وتحذر الآية من موت الحساسية الأخلاقيUUة؛ فUUالقلب الحي يتUUألم من الذرة لأنUUه يرى
ةً لمن يحب، لا لأنUUه يحسب حجم العقوبUUة وحده. أمUUا القلب القاسي فلا يتحUUرك  فيها مخالف
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 إلا أمام الفضائح الكبيرة، لا لأن الشر يزعجه، بل لأن صورته أمام الناس تهمUUه. المUUؤمن
 يخلو بنفسه فيحزن لزلة لم يعلم بها أحد، لأنه يعلم أن الله رآها؛ والمنافق قد يأسف لجريمته

فقط حين تنكشف، فيكون حزنه على انهدام الستار لا على انتهاك الحق.
ةً بالله ازدادت دقة ضميره؛ فيرى من آفات نفسه مUUا كان  وكلما ازداد الإنسان معرف
لًا عنUUه، ويحاسب نيتUUه على التفاتهUUا إلى المUUديح، ولسانه على فضUUول مUUؤذٍ، وقلبUUه على  غاف
 احتقار مستتر. وليس ذلك لأنه يظن كل الخواطر سواء، أو يغفل عن عفو الله عمUUا لا
يُبنى من  يملكه العبUUد، بUUل لأنUUه يريد أن يلقى ربUUه بقلب سليم، ويعلم أن الصUUفاء الكبUUير 

الانتباه إلى الغبار الدقيق.
 إن الآيUUة لا تريد منUUا أن نعيش أسرى الماضي، بUUل أن نحوله إلى معرفUUة تدفعنا نحUUو
 مستقبل أطهر. فمن تاب من ذرة شر فقد عرف هشاشة نفسه وحاجتUUه إلى ربUUه، وربمUUا
ةً بالمذنبين لا يملكهما من لم يعرف ضعفه. وقد تصUUبح السقطة عًا ورحم  أورثته توبته تواض
بًا إلى صUUعود لم يكن ليقع لولاهUUا؛ لا لأن الذنب خير، بUUل لأن الله  بعUUد توبUUة صUUادقة با

ةً لاستقامته. رًا، ويجعل انكسار العبد بين يديه بداي يخرج من صدق التوبة خي
 وحين نضUUUع الآيتين الأخيرتين متجاورتين، يظهUUUر التUUUوازن الذي تقيمUUUه السورة في

النفس:
هُ﴾ رَ يَ رًا  يْ ةٍ خَ الَ ذَرَّ ثْقَ لْ مِ يَعْمَ مَنْ  فَ لْ تقتUUل اليUUأس من قيمUUة المعUUروف، و﴿ يَعْمَ  ﴿وَمَنْ 

هُ﴾ رَ يَ ا  شَرًّ ةٍ  ثْقَالَ ذَرَّ   تقتل الغفلة عن خطورة الإساءة. الأولى تدفع إلى الفعل ولو كانمِ
ا. الأولى تفتح القلب للرجاء، والثانيUUة لًا، والثانيUUة تدفع إلى الكUUف ولUUو بدا الشر هينً  قلي
 تحرسه بالخوف. وبين الرجاء والخوف يمشي المؤمن معتدلًا؛ لا يحتقر حسنة، ولا يستهين

بسيئة، ولا يعجب بعمله، ولا يقنط من رحمة ربه.
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ا؛ فالذي يطUUالب بحقه  وتكشف الآيتان أن المعيار الأخلاقي في الإسلام ليس انتقائيً
 في ذرة يجب أن يخشى ظلم غيره في ذرة، والذي يفرح بأن الله لن يضيع إحسانه ينبغي
 أن يعلم أن الله لن يضيع إساءته كذلك. لا يمكن للمUUرء أن يستدعي عدالة الله لنفسه ثم
ا أحبUUه في الاتجUUاهين:  يطلب تعطيلها حين تتعلق بحقوق الآخرين. من أحب العUUدل حقً

حين ينصفه وحين يحاسبه، وحين يعيد إليه حقه وحين يأمره بإعادة حقوق الناس.
 وهكذا تختم السورة مشهدها الكUUUوني بذرة شر، لا لأن الشر هUUUو الكلمUUUة الأخيرة في
 الوجUUود، بUUل لأن التحذير الأخير ينبغي أن يبقى مفتوحًا في القلب بعUUد انقضUUاء التلاوة.
 تبدأ الأرض زلزالها، وتنتهي النفس أمUUام عملهUUا؛ وبين البUUدء والختUUام تنكشUUف منظومUUة
 كاملة من المسؤولية. لا أرض ثابتة إلى الأبد، ولا قبر يخفي ما فيه إلى الأبد، ولا مكان

يكتم خبره إلى الأبد، ولا جماعة تحمي الفرد من عمله، ولا خير يضيع، ولا شر يفلت.
 ليس السؤال بعUUد هUUذه الآيUUة: هUUل الشر كبUUير أم صUUغير في أعين النUUاس؟ بUUل: هUUل
 أستطيع أن أراه أمام الله؟ فكل ما يخجل الإنسان من رؤيته هنUUاك ينبغي أن يسارع إلى
 تطهير صحيفته منه هنا، وكل حق لا يريد أن يطالبUUه بUUه صUUاحبه في ذلك اليUUوم ينبغي أن
 يرده اليوم، وكل كلمUUة يخشى أن تعUUود إليUUه بصUUوتها ينبغي أن يحبسها قبUUل خروجهUUا. إن
 الذرة الUUتي يتركهUUا الآن في صحيفة غير منقاة قUUد تصUUبح أثقل مUUا يواجهUUه، والذرة الUUتي

يمحوها بتوبة صادقة قد تكون بداية نجاته.
ا بأنUUه سيرى، تتغUUير طريقة عيشUUه؛ لا يعUUود  وفي اللحظUUة الUUتي يUUؤمن فيهUUا الإنسان حقً
وًا. لكنUUه UUغًا، ولا سكوت الناس براءة، ولا مرور الزمن مح رًا، ولا الخلوة فرا  الظلام سات
ا في رحمUUة الله؛ كلمUUا زل عاد، وكلمUUا أخطUUأ  لا يعيش مكسورًا تحت الخUUوف، بUUل يقظً
 أصلح، وكلما وجد في قلبه ذرة شر قاومها قبل أن تكبر، وكلما رأى في طريقه ذرة خير

التقطها قبل أن تفوته.
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 تلك هي اليقظUUة الUUتي تريدها سورة الزلزلة: أن نسمع صUUوت الذرة قبUUل أن نسمع
 صوت الأرض، وأن نزلزل غفلتنا قبل أن تUUتزلزل أقUUدامنا، وأن نخرج من قلوبنUUا أثقال
 الخطايا قبل أن تخرج الأرض أثقالها، وأن نرى أعمالنا بعين المحاسبة اليوم قبUUل أن نراهUUا
 بعين الحسرة غدًا؛ ففي الحيUUاة فسحة للتغيUUير، أمUUا بعUUد الزلزلة فلا يبقى إلا تمUUام الظهUUور

وكمال الجزاء.
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الخاتمة الفكرية الجامعة
رًا بًا وتغدو الذرة مصي حين تصبح الأرض كتا

 تنتهي سورة الزلزلة، لكن رجفتها الحقيقية لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء تلاوتهUUا؛ لأنهUUا لم
ةً ستقع في مستقبل بعيد فحسب، بل لتعيد بناء نظرتUUه إلى  تأت لتقصَّ على الإنسان حادث
 الحاضر كله، ولتوقظه من ذلك السكون الكاذب الذي يجعله يعيش فوق الأرض كأنها
حصى، ويقترف الفعUUل كأنUUه ينقضي بانقضUUاء  لا تتغUUير، ويمUUر في الزمن كأن ساعاته لا تُ
 لحظته. تأتي السورة لتزيل هذا الUUوهم من جذوره، وتقول له في آياتهUUا المكثفة: الأرض
 التي تسكن إليها ستتزلزل، والأجساد التي دفنتها ستخرج، والأماكن التي حسبتها صUUامتة
 ستتحدث، والجماعات التي احتميت بها ستتفرق، والأعمال التي نسيتها ستراها، والذرات

ةً أمامك. التي احتقرتها ستجدها قائم
 إن البنيUUUة العميقة للسورة تقوم على حركة متصUUUاعدة من الانقلاب الكUUUوني إلى
 الانكشUUاف الأخلاقي؛ ففي البدايUUة تUUتزلزل الأرض كلهUUا، ثم تخرج مUUا في أعماقهUUا، ثم
تًا يسأل عن أمرهUUا، ثم تتحUUدث الأرض بأخبارهUUا، ثم يصUUدر النUUاس  يقف الإنسان مبهو
 متفرقين لUUيروا أعمUUالهم، ثم تضUUيق دائرة الرؤيUUة حUUتى تبلUUغ ذرةً من خير أو شر. وكأن
 الوحي ينقل الإنسان من رهبة المشهد الأكبر إلى مسؤولية التفصيل الأصUUغر؛ فلا يسمح
 له أن ينشغل بهول القيامة عن السؤال المتعلق بحياته: ماذا أودعتُ أنا في هذه الأرض،

وأي أخبار سترويها عني، وأي أعمال سأراها حين تنتهي قدرتي على تغييرها؟
 لقد بدأت السورة بالأرض لأن الإنسان جعلهUUا موضUUع ثقتUUه، وخُتمت بالعمUUل لأنUUه
 حقيقة رصيده. بينهما يسقط ما توهمه من ثوابت ويظهر ما غفل عنه من بقايا؛ فالأرض
ةً بذاتها، والمال لا يبقى، والمنصUUب لا يصUUحب صUUاحبه، والجماعة لا تحمله عن  ليست ثابت
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 نفسه، والصورة الاجتماعية لا تعبر به إلى الآخرة. وحده العمل يمضي معUUه، لا بوصUUفه
ةً يراهUUا ويعUUرف أنهUUا خرجت من اختيUUاره، وأنهUUا ةً لحياة انقضت، بل حقيق  ذكرى باهت

كانت تتشكل يومًا بعد يوم بينما كان مشغولًا عن مصيره.
 وسورة الزلزلة، على قصرها، تعيد تعريف العUUالم من حUUول الإنسان؛ فUUالأرض ليست
قًا عابدًا يتلقى أمر ربه ويؤدي وظيفتUUه، وليست مجUUرد مساحة للمشي  مادةً ميتة، بل مخلو
رًا يذيب الأفعUUال، UUوالبناء والدفن، بل شاهدًا يحفظ أخبار العابرين فوقه. والزمن ليس نه 
ا يتحUUرك في كUUون ءً تنتقل خلاله الأعمال إلى موعد ظهورها. والإنسان ليس كائنً  بل وعا
رًا في النسيج الأخلاقي للوجUUود، حUUتى يصUUبح  محايد، بل خليفة مسؤول تكتب حركته أث

ءًا من مصيره. ءًا من شهادته، وتغدو الذرة التي فعلها جز المكان الذي وطئه جز
 إنها سورة العدالة التي لا تنسى؛ ولذلك فهي رجاء المظلوم بقدر ما هي خوف الظالم.
يُدفن الضUUحية  قUUد تضUUيع الحقوق في دهUUاليز المحUUاكم، ويهUUرب الجUUاني من وثائق البشر، و
ع على ةً يUUبرئ بهUUا نفسه؛ لكن الأرض نفسها لم توقّ UUته، ويكتب المنتصر روايUUه قصUUومع 
 روايته، والتاريخ الذي يكتبه البشر ليس النسخة الأخيرة من الحقيقة. سيأتي يUUوم تنطUUق
 فيه الأمكنة بما وقع فوقها، فلا يحتاج المظلوم إلى بلاغة المحامي كي يثبت ألمه، ولا يملك
ةً تمنع الشهادة؛ فكل دمعة لها موضUUع، وكل دم له أرض، ورب الأرض لا  الظالم سلط

ئًا. يضيع شي
 لقد أعادت الآيتان الأخيرتان تعريف الصغر؛ فلا خير صغير ما دام الله يراه، ولا شر
 تافه ما دام سيظهر. ليست العUUبرة بحجم العمUUل في عيUUون النUUاس، بUUل بوزنUUه في مUUيزان
 الحق، وبما وراءه من نية، وما أحاط به من ظرف، وما نتج عنه من أثر. قد تصير لقمة
 في ساعة مجاعة أثقل من أموال كثيرة، وكلمة في ساعة خUUوف أرفUUع من خطب طويلة،
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بًا، والكلمUة همسة لكنهUا تهUدم كرامUة،  كما قد تكون النظرة ذرة لكنهUا تفتح في القلب با
رًا أطول. والصمت لحظة لكنه يمنح الظلم عم

ا وحدك  إن منهج الذرة يخرج الإنسان من عجUUزه أمUUام ضخامة العUUالم؛ فلست مطالبً
 بإصUلاح الكUون، لكنUك مطUالب ألا تضUيف إلى فساده ذرتUك، وأن تضUع في مUيزان
ا في  إصUUلاحه مUUا تستطيع من الخير. لست قUUادرًا على إطعUUام كل جائع، لكن جائعً
 طريقك حجة عليك بقدر استطاعتك؛ ولست قادرًا على إيقاف كل ظلم، لكنك قادر ألا
 تبرره وألا تمنحه صوتك. وعلى هذا الميزان تقوم النهضة الأخلاقية: أن يرفض كل إنسان
 ذرة الشر التي يستطيع منعها، ويزرع ذرة الخير التي يستطيع تقديمها، ثم تتUUآلف الذرات

حتى تتغير الحياة.
 وإذا كانت الأرض ستخرج أثقالها، فإن الحكمة أن يخرج الإنسان أثقال روحه قبUUل
 ذلك اليوم؛ أن يخرج مظالمه بردها، وذنوبUUه بالتوبUUة، وأحقاده بالعفو، وكUUبره بالتواضUUع،
 ورياءه بالإخلاص. إن كل آيUUة عن الحساب رحمUUة في الدنيا قبUUل أن تكUUون حجUUة في
ا، ويUUUبرئ ذمUUUة،  الآخرة؛ لأنهUUUا تمنح العبUUUد فرصUUUة أن يعيUUUد ترتيب صحيفته، ويرد حقً
 ويستغفر من ذنب، ويستأنف سيرته من نقطUUة جديدة. مUUا دام القلب ينبض، لم يصUUبح

يًا بعد. الكتاب نهائ
 وهكذا ترد سورة الزلزلة الإنسان إلى المقياس الصحيح: لا يغتر بسكون الأرض، ولا
 يستخف بحركة القلب، ولا يرهب ضخامة العالم حتى يترك واجبه، ولا يحتقر صUUغر فعله
 حUUتى يزهUUد في الخير. يعيش بين زلزلة آتيUUة وذرة باقيUUة؛ يعUUرف أن النهايUUة عظيمUUة، وأن
يُبنى في لحظUUة واحدة عنUUد  الطريUUق إليهUUا مصUUنوع من تفاصUUيل دقيقة، وأن المصUUير لا 

الموت، بل يتشكل الآن في كل نظرة وكلمة وخطوة وقرار.
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 وسيأتي يوم تهتز فيه الأرض، لكن السعيد من اهتز قلبه قبلها؛ وسيأتي يوم تخرج فيه
 الأرض أثقالها، لكن الناجي من أخرج أثقال ذنوبه بالتوبة قبلها؛ وسيأتي يوم تتحدث فيه
ق من أودعهUUا اليUUوم أخبUUارًا يحب أن يسمعها؛ وسيأتي يUUوم يرى  الأرض، لكن الموفَّ
 الناس أعمالهم، لكن البصير من رآهUUا الآن بعين المحاسبة فأصUUلحها؛ وسيأتي يUUوم تظهUUر

الذرة، لكن الحكيم من لم يحتقرها حين كانت لا تزال بين يديه اختيارًا.
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